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  المقدمة:

ماني والتي دام ثلاثة قرون عدة تغیرات وتحولات شهدت الجزائر في ظل الحكم العث

عمیقة مست جمیع المجالات وتركت تأثیرات واضحة وبارزة خاصة في المجال الاقتصادي 

  والثقافي الذي ترتب عنه جملة من الانعكاسات.

في هذا السیاق یمكننا أن ندرك أن موضوع التطورات الاقتصادیة والثقافیة لإیالة 

ادة بحث خصة للتغیرات الجذریة التي عاشتها إیالة الجزائر وتمسكها الجزائر شكل لنا م

الشدید بطبیعة وخصائص الحكم العثماني من جهة وشخصیات الحكام الأتراك من جهة 

  أخرى.

  الإشكالیة المطروحة (العامة):

كیف كان الحكم العثماني في الجزائر، وما هي الانعكاسات التي ترتب عنه؟ خاصة 

  قتصادي والثقافي؟في المجال الا

  ونجد أن هذه الإشكالیة تندرج ضمنها مجموعة من التساؤلات:

  ما هو واقع الاقتصاد في الجزائر العثمانیة؟ -

  هل التطورات الاقتصادیة للجزائر فرضتها الأوضاع الداخلیة أم سیاسیة العثمانیین؟ -

  ما هي أسباب انهیار الواقع الثقافي في الجزائر العثمانیة؟ -

  ة كانت مدعمة في ذلك أم وجود اضطرابات سیاسیة أخرى؟هل السلط -

  أسباب اختیار الموضوع:

المیول الشخصي إلى دراسة تاریخ الجزائر في الفترة العثمانیة والرغبة والبحث في  .1

 إیجاد السلبیات التي ترتبت عن هذا الحكم.

أهم  محاولة تسلیط الضوء على الفترات الأخیرة من الحكم العثماني التي تعد من .2

المراحل البارزة في تاریخ الجزائر بانتشار الفوضى والاضطرابات إلى غایة الدخول 

 الفرنسي.
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رغبتنا في المساهمة ولو بشكل بسیط بالكتابة في هذا الموضوع التي لم تدرس جوانبه  .3

 بقدر كاف.

نقص الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع رغم الأهمیة التي یكتسبها وهو بحاجة  .4

 حث والتمحیص.إلى الب

 الرغبة في توسیع الحقل المعرفي الشخصي وإعطاء معلومات جدیدة للقارئ. .5

  مناهج البحث:

  المنهج التاریخي: وقد اعتمدناه للوصول إلى الحقیقة التاریخیة بكل موضوعیة وهو

 المنهج الرئیسي.

 زمني المنهج الوصفي: وهو المنهج القائم على سرید الأحداث والوقائع وفق التسلسل ال

 نظرا لطبیعة الموضوع.

  المنهج التحلیلي: هو الذي سنقوم من خلاله بتحلیل المعلومات التي جاءت بها

 المصادر والمراجع وإخراج السلبیات.

  خطة البحث:

  وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة قسمنا بحثنا إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

للدراسة ویضم كیف كانت  الفصل الأول: هو عبارة عن فصل تمهیدي ومدخل .1

أوضاع الجزائر قبیل الدخول العثماني وما هي الدوافع والأسباب لاستنجاد الجزائریین 

بالعثمانیین وكیف تمت إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانیة وأصبحت تدعى بإیالة 

  الجزائر.

قتصادیة الفصل الثاني: تناولنا فیها نظام الحكم العثماني في الجزائر من الناحیة الا .2

  ویضم: الزراعة والصناعة والتجاریة والنظام المالي والنظام الضریبي.

الفصل الثالث: تناولنا فیه نظام الحكم العثماني في الجزائر من الناحیة الثقافیة  .3

  ویضم: العلماء، المساجد، الزوایا الأوقاف والطرق الصوفیة.

  لنختم الدراسة بقائمة المصادر والمراجع والملاحق.
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  مصادر والمراجع:ال

  ولإثراء هذه الدراسة اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع ومن بینها:

  المصادر:

 صالح العنتري: مجاعات قسنطینة، تحقیق وتقدیم رابح بونار. .1

الأغابن عودة المزاري، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا  .2

 .1تحریر: یحیى بوعزیز، جإلى أواخر القرن التاسع عشر، 

 ولیام سنبیر: الجزائر في عهد ریاس البحر تعریف وتقدیم عبد القادر زیادیة. .3

  المراجع:

  ناصر الدین سعیدوني: النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني والذي أفادني

 كثیرا في موضوعي.

 .نصار الدین سعیدوني: الحیاة الریفیة 

 الحكم التركي. صالح عیاد: الجزائر خلال 

 .صالح فركوس: تاریخ الجزائري من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال 

  الصعوبات التي واجهتنا:

  لا یخلو أي عمل من النقائص وذلك لوجود جملة من الصعوبات أهمها:

عدم التمكن من اللغة الأجنبیة یحول دون اطلاعنا على المصادر الأجنبیة بسهولة  .1

 واسع).(عدم دراستها بشكل 

) نقص في Covid 19تزامنا دراساتنا مع وجود الوباء الذي غیر مجرى الأحداث ( .2

المعلومات عدم الاحتكاك مع الطلبة والبعد الجغرافي مع الأستاذ المشرف نقص في 

 التصحیحات والتوجیهات.

نقص صفي المصادر والمراجع المتخصص في هذا الموضوع ذكر نظام الحكم  .3

 بصفة عامة والقارئ هو الذي یستخرج الإیجابیات من السلبیات. العثماني في الجزائر
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 إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانیة.و  الدخول العثماني وبعد أوضاع الجزائر قبیل الأول: فصلال

  : أوضاع الجزائر قبیل الدخول العثمانيأولا

المغرب الإسلامي یدخل منذئذ في مرحلة  انقسامها جعلا منو  إن ضعف دولة الموحدین

تجسد التطاحن الإقلیمي و  العائلیة على حد سواءو  في غایة الخطورة تمثلت في المنازعات الإقلیمیة

في رغبة كل دولة في السیطرة على المغرب الإسلامي بأكمله الشيء الذي أدى إلى الاصطدام 

  لثروات البلاد وجهودا ضائعة. ببعضها البعض وقد كانت هذه الحروب استنزافا واضحا

لقد سعى بنو مرین إلى السیطرة على المغرب الكبیر بید أنهم اصطدموا بالحفصیین الذین 

كانوا یعتبرون أنفسهم الورثة الشرعیین للموحدین وقد عانت بلاد المغرب الأوسط أي دولة بني عبد 

تارة أخرى بالحفصیین و  بالمرینینبحكم موقعها الوسطى من ذلك كثیرا فكانت تارة تصطدم  1الوادي

  2تكون بین مد وجزر.و  مما جعل الحدود لا تعرف الاستقرار

لم یحل القرن الخامس عشر حتى و  وكانت من نتائج هذه الحروب المستمرة، أن عمت الفوضى

 3ظهروا واضحا عجز ملوك بن عبد الوادي على فرض سیطرتهم على المغرب الأوسط بأكمله

  لم یتمكنوا من فرض وجودهم بالناحیة الغربیة إلا بعسر.لیس هذا فحسب بل 

إن الانقسام والتفكك اللذان میزا المغرب الأوسط، كان عاما حیا عرفته الدولة المرینیة كما عرفته 

الدولة الحفصیة الشيء الذي جعل أحد المؤرخین یكتب ما نصه: لقد انغمست هذه الدویلات في 

كامل لم یبق لأمراء هذه العائلات المالكة من السلطة سوى  حروب طویلة مزمنة إلى خلال قرن

                                                             

تحقیق عبد الحمید حاجیات، المكتبة أبو زكریاء یحي بن خلدون، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تقدیم و   1-

  .25، ص 1980الوطنیة الجزائریة، الجزائر، 
  .44، ص 1981یحیى جلال، تاریخ المغرب الكبیر، العصور الحدیثة وهجوم الاستعمار، دار النهضة العربیة، بیروت،  - 2
، ص 1984ؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، الم1792-1492أحمد التوفیق المدني، حرب الثلاثمائة بینة الجزائر وإسبانیا  - 3

69.  



  إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانیة.و  الدخول العثماني وبعد أوضاع الجزائر قبیل -- الفصل الأول 

 

 

6 

لخص المؤرخ شارل أندرو جولیان و  ،1الفتنو  كان شغل الملوك الشاغل إحباط المؤامراتو  اسمها

  2هذا الوضع المتردي بقوله: إن بلاد المغرب أصبح عبارة عن فسیفساء سیاسیة.

رمة كانت عاملا مشجعا للأطماع الفوضى السیاسیة العاو  إن هذه الأوضاع المتردیة،

مكلفا و  نلمس بكل جلاء فیما كتبه فرناندو دي زافرا، الذي كان كاتبا بالبلاط الإسبانيو  الصلیبیة،

بمراقبة حركة الأندلسیین المتوجهین إلى بلاد المغرب في أعقاب إجراءات و  بحراسة شواطئ إسبانیا

ار نفسي یظهر معها أن االله قد أراد منحها الطرد: "إن بلاد المغرب بأكملها تجتاز حالة انهی

  ، یتضمن هذا القول حقیقتین: 3لصاحبي الجلالة

الأولى: وصف مطابق للحقیقة ینم عن معرفة دقیقة بالوضع السیاسي المتدهور مما یجعلنا نستنتج 

  بدون عناء أن إسبانیا كانت تتابع عن كتب ما یجري في بلاد المغرب.

  ستیلاء على بلاد المغرب.والثانیة: تحریض صریح للا

  الاحتلال الإسباني للشواطئ الجزائریة: - 

بعد الزواج السیاسي الذي تم بین فردیناند ملك  1474لقد توحدت إسبانیا المسیحیة عام 

وهو الأمر الذي سمح للإسبان بتركیز  1469بین إیزابیلا وارثة عرش قشتالة عام و  أرغوانة

جانفي  2إخراجهم من آخر معقل وهو غرناطة في و  ندلسجهودهم في محاربة المسلمین بالأ

هو یعتقد أنه قد وضع رحاله ببلاد و  في هذه السنة اكتشف كریستوف كولومب أمریكاو  ،1492

  4تمكن البرتغالیون من الوصول إلى رأس الرجاء الصالح.و  الهند الشرقیة

                                                             
1 - CH, A, Julien, histoire de l’Afrique du nord de la conquete arabe à 1830, 2ème édition, Shèd, Alger, 1978, p 250. 

ركة الوطنیة وثورة أول عائشة غطاس، الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الح - 2

 .12، ص 1954نوفمبر، 
  .12، ص نفسهعائشة غطاس، المرجع  - 3
، ص 1977العروي، تاریخ المغرب محاولة في التركیب، ترجمة: ذوقان قرقوط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  - 4

243.  
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، عقب ذلك وجهوا 1497عام كانت أول نقطة احتلها الإسبان على الساحل المغاربي مدینة ملیلة 

التي  1494جوان  7في  Tordesillsasأنظارهم صوب الشواطئ الجزائریة بعدما أبرمت معاهدة 

  1إسبانیا.و  بمقتضاها تم تقسیم مناطق النفوذ بین البرتغال

 استولوا على أكبر الجزر الواقعة تجاههاو  المرسى الكبیرو  لقد احتل الإسبان مرسى وهران

صنا یضع البلدة تحت رحمته ثم أخذوا یوالون غاراتهم البریة قاصدین مدینة تلمسان جعلوا فیها حو 

  2ولم تكن دول بني زیان في آخر عهدها مستطیعة أن تجمع الأمة للقتال.

كانوا و  كما أصبح عدد من البائل القاطنة بوهران وضواحیها خاضعة للإسبان بل وفي خدمتهم

  3لة بني عامر.من أشهرها قبیو  أعوانا أساسیین لهم

ومن الساحل الغربي وجه الإسبان أنظارهم صوب الساحل الشرقي فكان احتلال مدینة 

 قد أعدو  كانت أوضاعها السیاسیة مساعدة للغایة نتیجة الصراع العائلي القائم حول الحكم،و  بجایة

  أسندت القیادة إلى بردو نافارو.و  جهزا لحملة الكاردینال خیمنیسو 

مایو إلى بجایة ووافق على  31ري فقد توجه حاكمها سالم التومي في أما مدینة الجزائ

التي بنوا علیها ما اشتهر ببنیون الجزائر كما التزم بدفع ضریبة و  أكبرهاو  تسلیم الإسبان أحد الجزر

  الولاء.

أن تطور الساحل الجزائري عن  1511-1505هكذا استطاعت إسبانیا وفي ظرف قصیر للغایة 

  4لنقاط استراتیجیة.طریق احتلالها 

  

  

  

                                                             
  .80أحمد التوفیق المدني، حرب الثلاثمائة، ص  - 1
  .68ق المدني، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ص أحمد التوفی - 2
عبد القادر المشرقي، بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الإسبانیین بوهران كبني عامر، تحقیق وتقدیم محمد بن عبد  - 3

  .28الكریم، مكتبة الحیاة، بیروت، ب ت، ص 
  .17-16حدیثة، ص عائشة غطاس، الدولة الجزائریة ال - 4
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  : الاستنجاد بالعثمانیینثانیا

تعتبر الخلاقة العثمانیة من القوى التي أخذت على عاتقها إعادة بناء القوة الذاتیة للعالم 

عروبة سكان شمالي إفریقیا من أخطار الغزو و  الإسلامي والدفاع عنه كما حافظت على إسلام

التي اتخذت من جزیرة مالطا و  البرتغالو  لواءه إسبانیا الصلیبي الاستعماري الأوروبي الذي حملت

عزلهم داخل و  كان من أهداف هذا الغزو قطع الطریق أمام الأندلسیین الفارینو  مقاماو  مستقرا

جعلها مدن و  إسبانیا كما یتضمن برنامج الإسبان بعد هذا الاحتلال في تعمیر هذه المدن بالإسبان

یا على هذه المستعمرات كانت تغطیها من نفس المنطقة عن الملاحظ أن نفقات إسبانو  مسیحیة

من المشهد و  بذلك كان یستهل علیها التحكم فیهاو  طریق الضرائب التي تفرضها على السكان،

معترف بها المغرب و  السیاسي نستخلص العناصر التالیة: لیس هناك دولة مركزیة موحدة قویة

تحقیق و  لتي أصبحت مفتوحة لكل المغامرینالعربي، غیاب شبه كلي للدفاع عن السواحل ا

  1المشاریع التوسعیة.

بروز البحارة الشرقیین الأندلسیین الذین اعتبروا قوى جدیدة في الفضاء للبحر الأبیض 

مدید و  هو الأمر الذي مكنهم من مجابهة ومحاربة إسبانیا،و  م 16المتوسط الغربي في بدایة القرن 

م وضعت 1505ابتداء من و  من هذا المنطلقو  ب الأندلسي،المساعدة للمورسكین داخل الترا

إسبانیا آلیة احتلال موانئ (المرسى الكبیر، وهران، بنیون الجزائر، بجایة، حلق الوادي، طرابلس 

الغرب) وقد سعت بذلك لجعل هذه القلاع حصونا مسلحة بهدف مراقبة النشاط المتزاید للأتراك 

م قد 16منة المغرب العربي خلال النصف الأول من القرن العثمانیین وكذا المورسكین، إن عث

وردت مبدئیا في إطار مبادرات، فوصول الإخوة بربروس إلى السواحل الإفریقیة كان وراء عثمنة 

  أخیرا تونس.و  الفضاءات المغاربیة بدءا بالجزائر ثم طرابلس الغرب

                                                             
  .123- 122، ص 2009حنین هلایلي، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  - 1
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 القبلیةو  التجزئة الإداریةو  اسيكانت الأحداث السیاسیة للمغرب الأوسط تتأرجح بین الضعف السی

  1یرجع الفضل إلى عروج وخیر الدین بربروسة.و 

تحالف الإخوة بربروس مع العثمانیین وشیوخ الطرق الدینیة ضد العدو المشترك إن النجاح 

 الذي تحقق أدى حتما إلى تبني تصور سیاسي مستقبلي، یقضي بربط الجزائر بالدولة العثمانیة

رغب فیه بل وطالب به عن طواعیة أهالي الجزائي الذین كانت تقضي هو الارتباط الذي و 

الهجومات الإسبانیة، أیضا إنشاء ممالك مسیحیة تتناثر على الساحل و  مضاجعهم الضربات

 2یغدو البحر المتوسط في المدى البعید بحیرة مسیحیة أوروبیةو  اشمالي لإفریقیا كمرحلة ثالثة

لكن تصدت الدولة العثمانیة و  نوبا في داخل القارة الإفریقیة،یعقب ذلك تغلغل صلیبي أوروبي جو 

  3غدت هباء مثبتا.و  لهذه المشروعات الصلیبیة الاستعماریة فأصبحت أحلاما

شكلوا الحلیف الأول للأتراك العثمانیین و  ساهم الأندلسیون في تثبیت الوجود العثماني بالجزائر

ركات التمرد التي كان یقودها الزعماء المحلیین سواء في مواجهة الإسبان أو في القضاء على ح

  4ضد الوجود العثماني في الجزائر.

- 1505قام الإسبان إثر ذلك باحتلال عدة مدن ساحلیة جزائریة خلال الفترة الممتدة (

) سواء بالقوة العسكریة أو بواسطة إجبار البعض الآخر على إبرام معاهدات الولاء لهم 1511

لما تأكد أعیان مدینة الجزائر الواقعة تحت تهدیدات الإسبان المتمركزین في و  تحت طائلة التهدید

قلعة الصخرة بأنه لا یمكنهم الوقوف في وجه أعدائهم بواسطة الإمكانیات المحدودة التي كانت 

التشتت الذي ظل قائما في المنطقة لجأوا إلى الاستنجاد ببعض البحارة المسلمین الذي ذاع و  لدیهم

                                                             
، 2004، دار الفرابي، 2ترجمة وتحقیق: یوسف عطا االله، ط 1574-1516نیكولاي إیفانونف، الفتح العثماني للأقطار العربیة  -1

  .101ص
  .131، ص 2015- 1436)، جامعة القدس المفتوحة، فلسطین، 1924- 1280ة، تاریخ الدولة العثمانیة (تیسیر جبار  -2
  .237، ص 1996-1416، 1اسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، مكتبة العبیكات، ط -3
وء سجلات المحاكم الشرعیة، جامعة سیدي بلعباس، حنفي هلایلي، الحضور الأندلسي بالجزائر في العهد العثماني على ض -4

  .2الجزائر، ص 
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 ذاك بمحاربتهم المسیحیین الذین كان یقودهم عروج وإخوانه الذین انتقلوا من جزیرة جربةصیتهم آن

  استقروا بمدینة جیجل بعد طرد الجنوبیین منها.و 

م بدأ تشكیل كیان سیاسیة جدید 1516ومنذ استقرارهم بمدینة الجزائري ابتداء من سنة 

التزم و  ولة العثمانیة بطلب من أهلهاتعزز مركزه بعد سنوات قلیلة بتلقي الحمایة من قبل الد

التخفیف عنهم جراء و  الأخوین بالواجب الدیني الذي أملى علیهم مناصرة لإخوانهم المسلمین

  1مختلف المضایقات التي تعرضوا لها من قبل الإسبان إثر سقوط غرناطة.

في ظل هذه الظروف التي كانت تعیشها كل من منطقة الأندلس من اضطهاد دیني 

انحطاط داخلي، ساهم في جعله و  لمین من طرف الإسبان وما تعیشه بلدان المغرب من تفككللمس

البرتغال في مد نفوذهما تحت رایة الكنیسة في الجهة الغربیة و  هذه المنطقة سهلة المنال للإسبان

  من البحر المتوسط على سواحله.

من نفس البحر رافعین رایة  هذا الوقت كانت مجموعة من البحارة المسلمین في الجهة الشرقیة

  2م.15الدفاع عن الدین الإسلامي في نهایة القرن و  الجهاد البحري

أنقذ الوجود العثماني الجزائریین من الاحتلال الأوروبي المبكر فقد كانت إسبانیا وقد 

تحسب أنها تمثل و  أصبحت إمبراطوریة مهمة تضم إلى تاجها بعض الدول الأوروبیة الكبرى،

قد أسست لها قاعدة احتلال مهمة و  الأوروبیة عازمة على احتلال شمال إفریقیا جمعیة، المسیحیة

  3في وهران.

                                                             
) دراسة تتناول الآثار السیاسیة 1792- 1206/1505-910عبد القادر فكایر، الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة وآثاره ( -1

  .142ئر، ص والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزا
  .93، دار الشروق، القاهرة، ص 1402/1982، 1أحمد عبد الرحیم مصطفى، في أصول التاریخ العثماني، ط -2
أرجمنت كوران، السیاسة العثمانیة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر ترجمة عبد الجلیل التمیمي، منشورات الجامعة التونسیة،  -3

  .21، ص 1970
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عزم الدول الأوروبیة الأخرى من شاطئ البحر الأبیض كانت و  انطلاقا من هذا العزم الإسباني

 هي في أواخر عهدها المتفسخ، إذن الحكمو  الجزائر مهددة باحتلال لم تكن بقادرة على صده،

  1العثماني أنقذ الجزائر من الاحتلال الأوروبي مبكرا.

كان للبعد الدیني دوره الفعال في قناعة الجزائریین بضرورة الاستنجاد بالعثمانیین ضد الغزاة 

  2م 16الإسبان خلال العقد الثاني من القرن 

منذ أول ظهور حملوا شعاره و  تحریر المواقع المحتلة في الجزائرو  رفع العثمانیون لواء الجهاد 

لهم في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط فراحوا ینجدون مسلمي الأندلس بنقلم إلى البلاد 

یتعاونون مع المسلمین في الجزائر على و  المغاربیة التي لم تسلم هي الأخرى من هجمات الإسبان

ي بذلها العثمانیون منذ تحریر المواقع التي إحتلها هؤلاء، وقد نوّهت المصادر المحلیة بالجهود الت

  3.ظهورهم في الحوض الغربي المتوسط

(خیر الدین) یعتبر سجلاً من مآثرهما في إنقاذ مسلمي و هذا المجهول في غزوات (عروج)

  في الجزائر.و  جهادهما في الحوض الغربي للمتوسطو  الأندلس

ئر فبعد استتاب التي قادها العثمانیون منذ دخولهم أرض الجزاو  تواصلت الحركة الجهادیة*

بعد قضائه على النظام الزیاني المتعامل و  الأمن في مدینة الجزائر وضواحیها، توجه إلى تلمسان

إرجاع حمو الثالث و  تلمسان لاحتلالمع الإسبان، فاجأه الإسبان بقوة عظمى قادمین من وهران 

  4م1518إلى العرش في معركة دامیة سنة 

لقاة على عاتقه مواصلا الجهاد ضد الغزاة الإسبان دافعاً تحمل خیر الدین ثقل المسؤولیة الم

 باسمخیر الدین توسیع دائرة نفوذه  استطاعجزءًا من الأمة الإسلامیة،  باعتبارهاعن أرض الجزائر 

                                                             

- 1426، دار الغرب الإسلامي، 1، ط2اءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي، عصر الإمبراطوریة، ج عبد الكریم غلاب، قر  1-

  .374ص  ،2005
، دار 1،ج1قات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في القرن العاشر الهجري/السادس عشر المیلادي، طلاعمار خروف: الع -2

  .25ص  ،1978 الجزائر، الأمل للنشر والتوزیع،
  .42م، ص1934ل: غزوات عروج وخیر الدین: تصویر وتعریب: نورالدین عبد القادر، المطبعة الثعالبیة، الجزائر مجهو  -3
مكتبة النهضة الجزائریة، الجزائر، دون سنة، دون  3مبارك بن محمد الهلالي المیلي: تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج -4

  .44نشر، ص
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بني زیان إعلان تبعیتهم للعثمانیین أو تحریر قسنطینة عام و  الدولة العثمانیة سواء بإلزام الحفصیین

  1.الإسبان في مواجهة میناء الجزائرم الذي أقامه 1529

معه حامیته الجزائریة التركیة، ووقعت معارك قاسیة و  تولى الدفاع عن تلمسان القائد عروج

عمیلهم (أبو حمو) فقد نجح و  على الرغم من التفوق الساحق للإسبانیینو  في ظروف غیر متكافئة

ة ستة أشهر كاملة نجح لمد استمرتخوض حرب دفاعیة یائسة و  حامیته في قیادةو  عروج

عروج إلى قلعة  فانسحبالإسبانیون بعدها في تدمیر أسوار المدینة بالقصف المدفعي المستمر، 

نحو الغرب، فكانت مذبحة ضاربة  هاتجبها حیث  وانطلق نظم قوتهو  أعادوا تحصینهاو  المشور

  .بین غارسیادي لایلازا حتى سقط الإثنان بضربتین قاتلتین متبادلتینو  بینه

  2مضى إلى حیث سبقه أخواه من قبلهو  عروج كأفضل مایكون علیه الإستشهاد، استشهد

في تلك الأثناء ذاعت أصداء الإخوة بربروسة في الحوض الغربي المتوسط في إطار   

  3.مساعدة البحارة العثمانیین لمسلمي الأندلس عقب سقوط غرناطة

قها علیهم المؤرخون الغربیون، هناك وحول أصل الإخوة ذوي اللحیة الشقراء، وهي صفة أطل

الأكثر توارد هو أن والدهم كان من بقایا الجیش العثماني  الاحتمالبین المؤرخین على أن  اختلاف

  الذي فتح بلاد الیونان ومن العناصر الإسلامیة.

4وتذهب بعض الروایات إلى أن والدتهم كانت من أصل أندلسي
وكانوا في بادئ الأمر أربعة ، 

إسحاق وخسرف أو خیر الدین وعروج ومحمد إلیاس وكان والدهم یعقوب یمتهمن یمتهن وهم: 

صناعة الخزف في جزیرة میدلي المعروفة بلیسبوس قدیمًا، وبینما إختار الأخ الأكبر طریق العلم 

فضل الإخوة الثلاثة ركوب البحر، ولم یكن عمر عروج یتجاوز العاشرة إلا قلیلاً، وسرعان ما جهز 

                                                             
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 3في تاریخ الجزائر الحدیث، بدایة الإحتلال، ط أبو القاسم سعد االله: محاضرات -1

  .47، ص1982
  .1م، ص1980ه_1400، دار النفاس، بیروت، 1مذكرات خیرالدین بربروس، ط - 2
، لوطنیة للنشر والتوزیعإبن سحنون الراشدي: الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحقیق المهدي بوعبدلي، الشركة ا -3

  .15ص
  .156ص المرجع السابق، أحمد التوفیق المدني: حرب الثلاثمائة عام، -4
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خاصا به، لكن ركوب البحر وقتذاك وعبر التاریخ محفوف بالأخطار وخاصة خطر السقوط  مركبا

في أیدي الأعداء وهذا ما وقع لعروج الذي أسره فرسان القدیس یوحنا مدة سنتین ذاق خلالها مرارة 

  1.الأسر وقسوة العمل في التجدیف

حیاته البحریة ویبدو أنه  وكانت تجربة رغم مرارتها ذات أهمیة بالغة حیث إستفاد منها في

بعد نجاته من الأسر عن طریق الفرار دخل في خدمة الأمیر العثماني قرقود أو قرقط غیر أنه بعد 

  2.هزیمة هذا الأخیر، في صراعه مع أخیه سلیم

هرب الإخوة غربًا واستقربهم المقام في تونس، ووقع إختیارهم في بادئ الأمر على جزیرة 

فاتخذوها قاعدة لهم لمساعدة الأندلسیین، ویبدو أن السلطان الحفصي أبا  صغیرة وهي جزیرة جربة

عبد االله محمد رجب بهم لأنه كان یرید الإستعانة بهم ضد الإسبان وسمح لهم باستخدام میناء 

  3.حلف الوادي

 حصلوا حیث استراتیجیا موقعا لأنفسهم ضمنوا وبفضلها بحریة، قاعدة للإخوة ومنذئذ أصبح

 أسطول تكوین في ونجحوا صقلیة بجزیرة تعبر كانت التي الملاحة طرق قریب من موقع على

  رجل. وألف إثنتا عشر سفینة یضم

 بجایة واعیان علماء بجایة شكل مدینة إحتلال على سنتین مرور بعد أي 1512وفي عام 

  اعها.الرحمن على إسترج عبد الأمیر ومساعدة المدینة إنقاذ منه لیطلبوا عروج لمقابلة وفدا

 وبعد المدینة، لمحاصرة صغیر جیش رأس على وسارعوا النداء الإخوة لبى ذلك إثر وعلى

 ألیمة المحاولة هذه نتائج التراجع والعودة إلى تونس وكانت على قصیر أرغم الإخوة حصار

 بین الاحتكاك بدایة كانت أنها إلا المحاولة فشل ورغم اثناءها ذراعه، فقد الذي لعروج بالنسبة

 الدین، وخیر عروج رأسهم وعلى الرجال بأس هؤلاء شدة على الأهالي تعرف ناحیة فمن لطرفین،ا

 كانت أخرى ناحیة ومن الجهود بین الجزائریین والإخوة بربروسة، وتنسیق لتوحید فرصة وكانت

عروج عقب هذه الهزیمة أن محاضرة مدینة بجایة وهو  أدركو  للإسبان، بالنسبة بالخطر إنذار
                                                             

1 - ju lien de LAGR AVIERE , des corsaires barbaresques et la marine de solimane le magnifiques, plo, paris,1887,p19 . 
  .188ص ،1983، 3ط مانیة، تحقیق إحسان حقي، دار النقائس، بیروت،فریدیك المحامي: تاریخ الدولة العلیة العث - 2
  .53ص ، 2002 _ترجمة محمد م، الأرناؤوط، بیروت، الانحدارالدولة العثمانیة من النشوء إلى  خخلیل إینالجبك: تاری - 3
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منها إلى جیجل وكانت یومئذ مدینة صغیرة  الانتقالته البعیدة حلق الواد أمر صعب، فقرر بقاعد

  12601بها إلى  استقرارهموقاعدة تجاریة للتجار الجنوبیین، الذین یعود 

 ساحق انتصار أول هذا وكان المدینة اقتحام من عروج تمكن وقاسیة عنیفة معركة وبعد

  م.1513جدیدة في حدود  انطلاقدة وأضحت جیجل منذئذ قاع عروج حققه

 توحید أجل من خدماتهم علیه عارضین هائلة بأعداد الأهالي إلیه انضم ومنذ الوهلة الأولى 

الإخوة الغزو البحري ورأو أنه من الأفضل لهم  استأنف الأول الحصار في فشلهم وبعد الجهود،

بالصعوبات التي تواجههم من أجل  إخبار السلطان العثماني بما یجري ببلاد المغرب، كما أخبروه

إنقاذ مسلمي الأندلس، فرحب السلطان بذلك وأمدهم بالعدة والعتاد إذ زودهم بعدد من السفن 

 الأمر وهو بأكملها إمبراطوریة بمساندة یحظون وبالرجال وبكمیات من السلاح، وغذا هؤلاء الإخوة

  .2بجایة تحریر أجل من الثانیة الحملة شن على تصمیم زادهم الذي

 یجند عروج أن استطاع حیث السالف، في علیه كان تماما عما مختلفا الوضع أصبح لقد

 وغیرهم علماء من الجمیع بمساندة أصبح یتمتع كما محارب ألف 20بلغ  إذ وقویا منظما جیشا

من جدید إلى  عروج رجع أشهر ثلاثة خلال كثیرة محاولات وبعد أیضا القاضي ابن وبمؤازرة

 لمحاصرة الصومام نهر واستعمال وبحرًا برًا المدینة محاصرة فقرر الخطة تغییر في كرفف جیجل،

 الذي الحفصي السلطان لولا تخاذل تنجح أن كادت أن المحاولة ویبدو الجهات كل من المدینة

 استشهادبلة وأبط العزائم  الطین ومما زاد بالبارود، تزویدهم سیما المساعدة ید مدهم عن امتنع

م عقب وفاة ملك إسبانیا فردیناند الكاثولیكي رأى سكان مدینة 1516ینایر  23إلیاس وفي محمد 

الجزائر أن الفرصة قد حانت لإلغاء العمل بالمعاهدة والتخلص من شروطها المهیمنة ومن الحصن 

  3.الذي كان على حد تعبیر صاحب الغزوات كالشوكة في قلوبهم

                                                             
، 1999، 234یتیة الجغرافیة، العددفیصل عبد االله أحمد الكندري: الملاح والجغرافي بیري رایس دراسات جغرافیة، الجمعیة الكو  -1

   .27_26ص 
  .172ص المرجع السابق، أحمد التوفیق المدني: حرب الثلاثمائة، -2
  .24_23_22ص المرجع السابق،  ،عائشة غطاس: الدولة الجزائریة الحدیثة -3
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متنها خمسمائة رجل مسلحین  على الغیلوطة نوع من غیرةص سفینة 16 تضم بقوة الدین خیر فسار

حتى  الجزائر مدینة عروج أقدام وطأت فضلا عن ثلاثة آلاف جندي من جیجل وضواحیها وما إن

مهاجمته إلاّ أن  في وبدأ اتجاهه في المدافع من عددا فنصب الإسباني الحصن لتحریر تصدى

  1ك أن یقضي على سمعة عروج.ضعف المدفعیة حال دون تحقیق أي نجاح وكاد ذل

 أفلت الأمور قد زمام بأن یشعر الذي بدأ التومي سالم مخاوف عروج وطموح أثار عزم  وقد 

 لطرد بالإسبان الاستعانة طریق عن الدسائس لإحاكة فسعى شأن أي له یجد لم یدیه وأنه من

 من لإسبانا طرد في فشله ورغم غامضة ظروف في علیه لذلك وقضى فتفطن عروج الإخوة،

بالصخرة، فقام بحراسة العیون التي  المقیمة الإسبانیة الحامیة مضایقة في واصل أنه إلا الحصن

 تعزیز إلى عروج انتقل ثم مایورقه، جزیرة من الماء جلب على أجبروا كانت یتزودوا منها حتى

  2ویبایعونه سكان مدینة الجزائر یلتفون حوله جعلت الأعمال هذه أن شك ولا المدینة تحصینات

إسبانیا  وقلق مخاوف وتحركاتهما الجزائر مدینة الأخوین إلى مجيء أثار ما سرعان لكنه

 كسر فقررت الاستراتیجي لموقعه نظرا البنیون حسن ضیاع عدم على الحرس شدیدة كانت التي

 أقدر من ) وهوdiego de verra( قیادتها إلى أسندت عسكریة بتوجیه حملة الجدیدة القوة هذه شوكة

  الحملة: قوام وكان العسكریین، القادة

 یعتمدون كانوا الحملة هذه في الإسبان أن ویبدو 3رجل 3000 آلاف وثلاثة محارب 35

 بعد بالإسبان الأخیر هذا ابن حیث استنجد التومي، سالم أنصار منها محلیة أطراف خیانة على

اتصال بحاكم  على الأخیر هذا انك إذ أخرى جهة من تنس شیخ إعانة وعلى جهة، من أبیه مقتل

 هاجم الإنزال عملیة من یومین وبعد الإسبان هجوم حالة في هامة مساعدة بتقدیم وهران وعده

قتیل  3000عروج الجیش الإسباني وألحق به هزیمة نكراء تكبد خلالها خسائر قدرت ب:

                                                             
  .24_23_22ص المرجع السابق،  ،عائشة غطاس: الدولة الجزائریة الحدیثة - 1
  .24_23_22ص  المرجع نفسه، ،لدولة الجزائریة الحدیثةعائشة غطاس: ا- 2
  .24_23_22ص  المرجع نفسه، ،عائشة غطاس: الدولة الجزائریة الحدیثة - 3
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 تلمسان كانت ثالأحدا تلك غضون في 1بالمدینة عروج نفوذ الانتصار هذا وأكد أسیر،800و

تعیش تطاحنا عائلیا من أجل الملك حیث كان الصراع على أشده حول السلطة، إذ زج السلطان 

  أبو حمو الثالث الذي:

 لقد السجن. في زیان أبو أخیه: بإبن م 1511بوهران منذ الإسبانیة للحامیة تبعیةو  ولاءه _ أعلن

بعروج وحاول جیش أبي حمو الحیلولة  بالاستنجادزین وسكان المدینة  بأبي الأوضاع هذه دفعت

الجیشان بسهل سیدي بلعباس وهزم "أبو حمو" الذي لاذ  والتقىدون دخول تلمسان فسار لملاقاته 

  سبان.بالإ احتمىبالفرار إلى وهران حیث 

 حیث آخر مجرى الأحداث أخذت ما سرعان أمیرا إلا أنه ونصب تلمسان عروج ودخل

عروج على القلعة المستور، فسارع حینئذ القائد  واستولىأفراد عائلته  هام من وعدد زیان أبو اغتیل

تلمسان ولإعادة تنصیب  لاسترجاعجندي  10,000الإسباني حاكم وهران إلى التدخل بجیش قوامه 

 أولهما أساسیین لسببین علیهم خطرا یشكل أصبح بتلمسان عروج وجود ، إذ أن2أبي حمو الثالث

 لقد سار الجنوبیة إسبانیا سواحل من تلمسان قرب ثانیهما وهران، سیما ةالإسبانی للحامیات تهیده

 وعلى القاعدة فقضوا على إسحاق، بها یرابط كان حیث راشد بني قلعة إلى أولا الاسباني الجیش

 عروج أثناءه أشهر تضرر ستة لمدة طویلا حصارا علیها فضربوا تلمسان إلى توجهوا ثم فیها، من

 لقي لكنه لیلا الحصار اختراق عندئذ فقرر رجاله عدد وتناقص ذخیرته قلت حیث من كثیرا ورفقائه

  .15183حتفه قرب نهر المالح في صائفة 

الفتیة قد حقق  القوة هاته كانت عروج توفي وحینما الأبطال، أحد الجزائر تفقد وبوفاته

دید إذ تم مد النفوذ عدة بل یمكن القول أنها وضعت الأسس الأولى للكیان السیاسي الج انتصارات

  بالمنطقة الوسطى والغربیة حیث أخضعوا سهل متیجة وسهل الشلف ومنطقة التیطري والونشریس.

  

                                                             
  .24_23_22ص المرجع السابق،  ،عائشة غطاس: الدولة الجزائریة الحدیثة - 1
  .24_23_22ص  ، المرجع نفسه، عائشة غطاس: الدولة الجزائریة الحدیثة - 2
  .24_23_22ص  ، المرجع نفسه، عائشة غطاس: الدولة الجزائریة الحدیثة - 3
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  : إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانیةثالثا

المسؤولون فیها  واجتمع ترددت أصداد كارثة تلمسان بقوة في ضمائر أبناء الجزائر الأحرار  

قرروا أن و  عروج استشهادالعقد لمناقشة الموقف بعد و  الحل ائر_الزعماء _أهل الجز و  من الشیوخ

عن قبول  اعتذرألحوا علیه في ذلك لكنه و  یسندوا إلى خیر الدین واجب إمارة الجهاد بعد أخیه

أبلغ المسؤولین في الجزائر أنه یعتزم السفر إلى عاصمة الخلافة و  أعرض عنها،و  الإمارة

أسطول جدید یساعده على متابعة الجهاد في سبیل االله في (إستانبول) على أمل الحصول على 

أجابه علماء الجزائر: بأن االله یوجب علیه بالجهاد في هذه المدینة _ الجزائر_ لحمایة و  البحر

أن الدین لا یسمح له بتركها نهبًا للمفترسین، فأجابهم عندئذ بقوله:" لقد بقیت منفردًا و  المسلمین

قد رأیتم ما فعله بنا صاحب تلمسان و  دوا جمیعًا فوق أرض الجزائر_ دون إخوتي _اللذین استشه

صاحب تونس الحفصي الذي لا یرى و  علینا بغیر ملتنا حتى كفانا االله أمره واستعانته من بني زیان

الذي أسلمنا للعدو بمنع البارود عنا _أثناء حملة بجایة_ لولا لطف االله، و  إعانتناو  ضرورة نصرتنا

  1.هو السلطان سلیم خانو  نصل أیدینا بالقوة الإسلامیة فالرأي هو أن

إدخالها ضمن أملاكها حتى و  عرض على خیر الدین مفكرة ربط الجزائر بالدولة العثمانیة 

أن الدولة العثمانیة هي و  سیطرته على البلاد،و  یجد هو الحكمةو  تكسب نوعًا من الحمایة الدولیة

 عتادو  سلاحو  تمدّه بكل ما یحتاجه من مالو  أن تدعم سلطتهالدولة الوحیدة آنذاك التي بمقدورها 

  2.رجالو 

م 1518كبار المدینة الرأي فأرسل خیر الدین وفدًا إلى السلطان سلیم الأول عام  استحسن

  3.الذي كان موجودًا بمصر

                                                             
م. 2010ه ، 1431، شركة الأصالة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1مجهول: مذكرات خیرالدین بربروس: ترجمة محمد دراج،ط - 1

  .108_107ص 
القرن التاسع عشر، تحریر:  أواخربانیا وفرنسا إلى الآغا بن عودة المزاري: طلوع مسعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإس - 2

  .249، دار الغربي الإسلامي، دون سنة، دون نشر، ص1یحي بوعزیز، ج
م) ترجمة جمال جمادة، دیوان المطبوعات 1541_1510كورین شوفالییة: الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر ( - 3

  .38م ص  2007الجامعیة، الجزائر 
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أرسل إلى خیر الدین لتعیینه كأول عثماني على الجزائر بلقب و  عرض علیه الفكرة فقبلها

أذن و  الذخائر الحربیةو  عدد من المدافعو  )2000مع مجموعة من الجنود الإنكشاریین ( بایلر باي

  1.النظامو  خیر الدین بتجنید عدد من المتطوعین لیساعدوه في حفظ الأمن

سكان و  لكن خیر الدین وضع مجموعة من الشروط من أجل بقائه، وافق علیها الأعیان

لا یؤمن عواملهم، وقد ظهر لي الرأي أن و  لملاعین الكافرینقائلاً أنتم رأیتم ما وقع من ا 2الجزائر

جمیع ما نحتاج و  الرجالو  نصل یدنا بطاعة السلطان الأعظم مولانا السلطان سلیم فیمدنا بالمال

  3.ضرب السكة علیهو  إلیه إلاّ بصرف الخطبة إلیه

كن من الحصول بالإمبراطوریة العثمانیة حتى یتم الاستعانةالحقیقة أن خیر الدین قد قرر 

القوة العسكریة اللازمة لمواجهة الخطر الإسباني في حوض البحر الأبیض المتوسط و  على الأموال

جنوب و  خاصة أن الإسبان كانت تتزعم العالم المسیحي وتعتبر القوة المهیمنة في شمال إفریقیا

  4.أوروبا

د ممن تولى الحكم من لم یعلم من قبل أحو  كّ النقود الجزائریةصوأذن السلطان یومئذ في 

  5.السلطان العثماني باسمإنما كانت تضرب دوما و  ،باسمهالأتراك بالجزائر، إنه ضرب العملة 

  إن الأسباب التي جعلت خیر الدین یعجل بطلب إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة:

تي یمتلكها _ إدراك خیر الدین لمحدودیة قدراته العسكریة بالمقارنة مع الإمكانیات الهائلة ال

شمال إفریقیا و  التي جعلت منهم دولة قادرة على خوض العدید من الحروب في إسبانیاو  الإسبان

                                                             
، طبعة خاصة، والتوزیع، دار البصائر للنشر 2یحي بوعزیز: الموجز في تاریخ الجزائر، الجزائر القدیمة والوسیطة والحدیثة،ج - 1

  .15_14ص ،م2009الجزائر،
 13م، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 17ه 11جمال الدین سُهیل: ملامح من شخصیة الجزائر خلال القرن  - 2

  .138قسم التاریخ، المركز الجامعي، غردایة، الجزائر ص  158_137):2011(
ابن رقیة التلمساني الجدیري: الزهرة الثأرة فیما جرى في الجزائر حین آغارت علیها الكفرة، مخطوط بالمكتبة الوطنیة بالجزائر  - 3

  .بقسم المخطوطات 1626ورقة، مكتوب بخط مغربي یوجد تحت رقم 16یحتوي هذا المخطوط على  6ص
  .54ص 1,1997، دار الغرب الإسلامي، ط1962للجزائر من البدایة ولغایة  السیاسي التاریخعمار بوحوش:  - 4
شركة دار الأمة  3م) ج1830ه/1216م_1514ه/920محمد عبد الرحمان بن محمد الجیلاني: تاریخ الجزائر العام ( - 5

  .44م، ص2014للطباعة والنشر والتوزیع 
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ضد ملك فرنسا منافس شارلكان على زعامة أوروبا و  في أوروبا ضد البروتستانتو  ضد المسلمین،

في  ینالعثمانیفضلاً على تقدیم مختلف أشكال الدعم للنمسا لكي تتمكن من التصدي لحملات 

  شرق أوروبا.

یرجح ضم جهده إلى  جعلته_ معرفة خیر الدین لموازین القوى في الصراع الإسلامي المسیحي 

أقوى دولة إسلامیة في ذلك العصر، أي الدولة العثمانیة فهي وحدها التي كانت مؤهلة لقبول ضم 

  ندما یقتضي الأمر ذلك.الرجال عو  العتادو  بالتالي حمایتها بدعهمها بالمالو  الجزائر إلى مملكتها

تخوفه من الزعماء المحلیین في الجزائر سواء كانوا أمراء أو شیوخ قبائل أو أعیان مدن، فقد 

التمرد عند أول فرصة تتاح و  هؤلاء الزعماء للثورة استعدادرأى من خلال سابق تجربته معهم مدى 

  لهم.

حتى  ن التحالف معها، أوعدم وجود قوة إقلیمیة في منطقة الصراع (شمال إفریقیا) یمك

تونس رغم و  إلیها لمواجهة الخطر الإسباني فالمغرب كان یعیش في أزمات داخلیة، الانضمام

نسبیًا في السلطة إلاّ أن سلطانها كان قد بلغ من الضعف ما جعله  استقراراكونها كانت تعیش 

قادرًا على حمایة عاجزًا عن فرض سلطانه على ما تحت یده من البلاد، فضلاً على أن یكون 

 مدینة الجزائر وهي كلها كانت مُدنًا تابعة إداریًاو  عنابة ودلسو  الإسبان بجایة، احتلالجزائر فقد 

سیاسیًا للدولة الحفصیة، ومع ذلك لم یتخذ السلطان الحفصي أي خطوة للدفاع عنها وطرد و 

  الإسبان منها.

وریة العثمانیة كما أصبح لبایلرباي أصبحت الجزائر بذلك إحدى الولایات الساحلیة للإمبراط

دخلت بذلك تحت نظام الحكم و  الجزائر بمقتضى هذا التعیین حق التصرف المطلق في الجزائر،

سلطة الحاكم العثماني في و  فعلیًا بالسیاسة العثمانیة ارتبطالعثماني هذا النظام السیاسي الذي 

قد عرف و  لملقب في أول الأمر بالبایلرباي،تمثیله في الجزائر بالحاكم العثماني او  الباب العالي

  1نظام الحكم في الجزائر عدة تطورات سیاسیة

                                                             
الطاهر: دولة الخلافة العثمانیة قراءة في نشأتها وعوامل سقوطها، زرقاء الیمامة للنشر والتوزیع، الفیوم، عبد البارئ محمد  -1

  .119ص د.ت،مصر، 
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عسكریة كثیرة أمها تأمین حدود و  الجزائر إلى الدولة العثمانیة أهدافًا سیاسیة انضمامحقق 

توسیع ممتلكات الدولة العثمانیة من الجزائر ولایة ذات وضع خا، فعرفت بناء على و  مصر الغربیة

ظروفها حولتها إلى قاعدة للوجود العثماني في غرب و  ك بنیابة الجزائر ذلك لأن طبیعة موقعهاذل

البحر المتوسط، فصارت تبعًا لذلك مسؤولة عن إدارة الحكم في طرابلس الغرب في المرحلة الأولى 

في من الوجود العثماني في شمال إفریقیا كما أوكلت إلیها مهمة إلهاء الإسبان في المشاركة 

ذلك بالتصدي للعدوان الإسباني على و  النمسا،و  حروب أوروبا ضد الدولة العثمانیة في المجر

  1.تأمین عملیات إنقاذ المسلمین في الأندلسو  سواحل شمال إفریقیا

كان من أثر ذلك أیضًا أن سادت موجة عامة من الرعب في أوروبا خصوصًا في إسبانیا  

كان یعني بالنسبة لها وصول  الانضمامدولة العثمانیة لأن هذا الجزائر إلى ال انضمامعند إعلان 

الخطر العثماني لیس لتهدید قواعدها العسكریة المتناثرة في شمال إفریقیا فحسب بل یتعدى ذلك 

إلى تهدید وجودها في الأندلس التي مازال هاجس إعادة فتحها من طرف الأتراك العثمانیین یلوح 

تأكد هذا الرعب حینما عزم السلطان سلیمان القانوني " على و  الغزاة، بللهم في كل حملة یقوم بها 

على مملكة نابولي فأرسل لأجل ذلك الأسطول العثماني بقیادة خیر  استیلائهبعد و  فتح روما،

  .  2م1537ذلك سنة و  أولونیا الواقعة على ساحل البحر الأدریاتیكي لاحتلالالدین بربروس 

م الذي تمكن من التصدي لغزوة 1534الجزائر حسن آغا عام  خلف خیر الدین في ولایة

 ضم تلمسانو  هو إبن خیرالدین من تحصین البلادو  في عهد خلفائه تمكن أحدهمو  إسبانیا

مواجهة الإسبان في وهران، كما قد تمكن صالح رایس من طرد الإسبان من بجایة ثم و  مستغانمو 

3موهوبًا في البحر المتوسطو  یًاصار أسطول الجزائر قو و  م)1556_1555طرابلس (
  

                                                             
  . 21م ص2010م دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،1830_1619جمال قنان: معاهدات الجزائر مع فرنسا  - 1
، 1ناصر الدین سعیدوني، ط م) تصدیر:1543_1512الجزائر ودور الإخوة بربروس (محمد دراج: الدخول العثماني إلى  - 2

  .236م، ص1433,2012الأصالة للنشر والتوزیع 
، مصر العربیة للنشر والتوزیع، 1)،ط1916_1516أحمد زكریا الشلق: العرب والدولة العثمانیة من الخضوع إلى المواجهة (  - 3

  .131ص  ،2002القاهرة، 



  إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانیة.و  الدخول العثماني وبعد أوضاع الجزائر قبیل -- الفصل الأول 

 

 

21 

 م16لكن التحول الذي حدث في طبیعة العلاقات العثمانیة، الأوروبیة في نهایة القرن 

الضعف العثماني ولاسیما إثر معاهدتي  ازدیادموازین القوي لصالح الأوروبیین كانت وراء  واختلال

م مع 1670معاهدة إسطنبولو  ابولونیو  ) مع النمسا، البندقیةcarlovitz(1699كارلوفیتیز في 

التي بموجبها تخلى فیها العثمانیون عن بعض أقالیمهم، وقد نتج عن هذا التطور أن و  روسیا

مما و  السلطة العثمانیة حتى أصبحت شبع جمهوریة عسكریة،و  ضعف الروابط بین نیابة الجزائر

دایات یعتبرون أنفسهم كخلفاء حكامها عن الدولة العثمانیة، أن أصبح الو  الجزائر استقلالیةزاد في 

بسط السیطرة و  الأمن للبلادو  إعادة النظام استطاعتللباب العالي فقط بعد أن كانوا تابعین له 

  1.على عدة مناطق واسعة وصلت إلى الواحات الجنوبیة في عهد صالح رایس

  نتائج تأسیس إیالة الجزائر: 

  بینها: من أهداف العثمانیة الدولة إلى الجزائر انضمام حقق  

بنیابة  ذلك على بناء خاص، فعرفت وضع ذات ولایة الجزائر من العثمانیة الدولة جعلت _ 

 البحر غرب في العثماني للوجود قاعدة إلى حولتها وظروفها موقعها طبیعة لأن ذلك الجزائر

2المتوسط
 ولىالأ المرحلة في الغرب طرابلس في الحكم شؤون عن إدارة مسؤولة لذلك تبعا فصارت 

 في المشاركة عن الإسبان إلهاء مهمة إلیها أوكلت كما إفریقیا، شمال في العثماني الوجود من

بالتصدي للعدوان الإسباني على  وذلك 3والنمسا المجر في العثمانیة الدولة ضد أوروبا حروب

  سواحل شمال إفریقیا، وتأمین عملیات إنقاذ المسلمین في الأندلس.

 عند إسبانیا في خصوصا أوروبا في الرعب من عامة موجة سادت أن ذلك أثر من كان _ كما

 وصول لها بالنسبة یعني كان الانضمام هذا لأن العثمانیة، الدولة إلى الجزائر انضمام إعلان

                                                             
 م،2003، 1ط الفرنسي، دار الغرب الإسلامي، الاحتلالعكاك: موجز التاریخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى  عثمان -1

  .304ص
  .73ص ،1989سمیح إلتر: الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة، ترجمة محمد علي عامر، بیروت،  - 2
تذكار فیمن ملك طرابلس وماكان بها من أخبار، تحقیق أیمن البحیري، ابن غلبون أبو عبد االله محمد بم خلیل الطرابلسي: ال -  3

  .100ص ،1989بیروت، 
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 الونیا بربروس لإحتلال الدین خیر بقیادة العثماني الأسطول ذلك لأجل فأرسل العثماني الخطر

  1م1937وذلك سنة  دریاتیكيالأ البح ساحل على الواقعة

 أرفع وهو لقب بیكلر بك حلب في باشا إبراهیم الأعظم بالصدر لقائه بعد الدین خیر _ ومنح

 لقد المناطق تلك على السلطان نائب بمثابة كان العثمانیة والذي الدولة في السیاسیة المناصب

للجیش وممثلاً للسلطان  عامًا قائدًا منه وتجعل واسعة، إداریة مسؤولیات یجر له المنصب هذا كان

  2في إقلیمه.

 قویة شخصیة تتطلب المتوسط غرب من الحساسة المنطقة هذه تعیشها كانت التي الأحداث _ إن

 مع المسلح الصراع مجال في والعاجلة الحاسمة القرارات من إصدار تمكنه كبیرة صلاحیات ذات

 سیاستها هي كما كبیرة بمرونة معها تعاملتالظروف، و  هذه العثمانیة الدولة تفهمت وقد اسبانیا،

 ممتلكات إلى الجزائر انضمام أن في خلاف ، ولا3العصر ذلك في لها التابعة الإیالات جمیع مع

 دولة میلاد یشهد سوف المعاصر، فهو الجزائر تاریخ في جدیدة مرحلة بدایة یمثل العثمانیة الدولة

 تشهد هذه سوف كما الآن علیها تمتد التي الجغرافیة دالحدو  نفس على تقریبا ممتدة جدیدة جزائریة

 السیاسي والدور الجغرافي الموقع لطبیعة نتیجة للجزائر المتمیزة السیاسیة الشخصیة بروز المرحلة

  والعسكري.

 جعل إلى العصر ذلك في الدولیة الأحداث ساحة على الجزائر بروز أدى أخرى جهة _ ومن

 لحروب وتصدیه أوروبا في وجوده تثبیت في الاستمرار لیة بینالو  سیاسته في یتخبط شارلكان

 تؤرقه بغارات بحارتها على السواحل التي لمسألة الجزائر الكامل التفرغ وبین وفرنسا البروتستانت

  4الأوروبیة المطلة على البحر المتوسط.

 

                                                             
  .45ص ،1984یحي بوعزیز: من تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، الجزائر،  - 1
  .45ص ،1984الجزائر  )،1792_1492أحمد التوفیق المدني: حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا ( - 2
  .109ص ،1988بیروت، ،)، ترجمة یوسف عطاالله1574_1516بیقولا إیفانوق: الفتح العثماني للأقطار العربیة،( - 3
  محمد خیري فارس. - 4
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  الاقتصادیة الناحیة من الجزائر في العثماني الحكم الفصل الثاني: نظام

  أولا: الزراعة

 حیث العثمانیة الجزائر مجتمع في الساحقة الأغلبیة یمتازون والأریاف الجبال سكان كان  

 بأن انطباع یعطي ما وهو المؤرخین بعض تقدیرات حسب %95و 90 بین نسبهم تراوحت

 یكن لم العثمانیة أـن السلطة من الرغم على الإیالة الاقتصاد على السائد هو الزراعي النشاط

وأتباعها  التركیة الإدارة من عناصر استحواذ ذلك رغم أنه إلا 1الزراعي بالشأن كبیرة عنایة لها

 للحبوب المنتجة خصوصا الزراعیة الأراضي أجود من الجزائریین لاسیما القبائل المخزنیة على

  . 2)1724_1671الأوائل ( الدایات عهد في خاصة

 المحاصیل من معینة أنواع إنتاج في طبیعتها منطقة حسب كل تمیزت فقد الزراعي نتاجالإ أما 

 كمیات منه ویزرع فقط الصلب القمح یزرع كان المحاصیل في الإیالة حیث أهم من القمح ویعد

مینائها كمیات  عبر یرسل وهران في مقیم بریطاني معامل صاحب وقد كان للتصدیر تكفي

  .3آلاف طن من القمح كل سنة8و آلاف7تترواح بین 

 الأرز زراعة وعرفت 4للحبوب كبیرًا إنتاجًا عرفت قد وقسنطینة ووهران اغریس مناطق وكانت

، أما صالح باي بایلك الشرق الذي عرف عهده 5میناو  بسهول الشلف المرویة بالأراضي

  .6طواحین المائیةقام ببناء الو  حاول إدخال زراعة الأرزو  فقد قام بزراعة الزیتون بالازدهار

                                                             
  .59محمد العربي الزبیري: التجارة الخارجیة للشرق الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دون تاریخ ص - 1
  .32، ص1986سعیدوني: دراسات في الملكیة العقاریة، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ناصر الدین  - 2
 ً،2007ولیام سبنسر: الجزائر في عهد ریاس البحر: تعریب وتقدیم عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، - 3

  .144_143ص
،دار البصائر الجدیدة للنشر 3)،ط1830_1972اخر العهد العثماني(ناصر الدین سعیدوني: النظام المالي للجزائر أو  -  4

  .35ص 2012والتوزیع،
  .32ص ناصر الدین سعیدوني: مرجع سابق، - 5

6 - ERNEST MERCIER : histoire de Constantine. JMARLE et F.BIRON imprimeurs editeurs, Constantine 
1903,p297 .  

   .2017جوان ’ 83_63ً،1،العدد1المجلد والاجتماعیةمجلة قبس للدراسات الإنسانیة 
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 أفراد حاجیات لإشباع الإنتاج من القاعدة كانت فقد للأراضي الجماعیة الحیازة لغلبة ونظرا

فهو مرتبط بتحقیق فائض قصد الحصول على منتجات صناعیة  التجاري الهدف أما العائلة

    1.علیهم وزراعیة أخرى لیست متوفرة لهم بالإضافة إلى توفیر قیمة الضریبة النقدیة المفروضة

 من العالیة الصلب ذي المردودیة القمح لإنتاج الهامة المناطق من یعد عموما الجزائري والشرق

 في للحبوب إنتاجا المناطق أهم قالمةو  سطیف بین المنطقة الواقعة وتعتبر 2الدقیق كمیة حیث

 عرفت ن، كموالسهول القریبة من المد الجبلیة المناطق في والفواكه الخضر زراعة تركزت حین

 حاجیات تؤمن بالمدن المحیطة الفحوص صارت وبذلك 3والتین الزیتون لزیت بإنتاجها أیضا

 وبعض والكراغلة الأتراك أملاك ضمن الوقت مع المدن وأصبحت لسكان الیومیة المعیشة

لخدمة  كبیر الخماسة بشكل نظام على هؤلاء إعتمدو وقد خوجة كحمدان الأثریاء الحاضرین

 في إنتشارا عرفت فقط المثمرة الأشجار زراعة أما والأسرى، بالعبید كذلك وإستعانوا أراضیهم

 قسنطینة مثل الكبرى المدن بفحوص البساتین انتشرت مناطق القبائل ذات الطبیعة الجبلیة كم

فحوص المدینة الجزائر كان الأوفر  مردود أن غیر والمدیة والبلیدة وتلمسان ووهران وعنابة

 إلى یومیا تأتي الخضر كانت حیث ، 4مزرعةو  بستان 20000رة بساتینها التي بلغت إنتاجا لكث

المدینة لاسیما الآبیار،  أحیاء في المتواجدة البساتین ومن بالضواحي إنتاجها مناطق من المدینة

 الجزائر إلى المدینة خارج وقد أشار هایدو من خلال زیارته إلى 5مراد رایس، بئر خادم والحامة

بشجر  المملوءة الكروم وبساتین الحدائق من یحصى لا الذي العدید هناك قال: حیث ذلك

                                                             
  .335ص 2005صالح عباد: الجزائر خلال العهد التركي، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1
  .59ص ،محمد العربي الزبیري: المرجع السابق - 2
  .335ص  ،صالح عباد: المرجع السابق - 3
  .32ص ،ام المالي: المرجع السابقناصر الدین سعیدوني: النظ - 4
المطبعة العربیة لدار الفكر الإسلامي، الجزائر  1،ط1830عبد القادر علي حلیمي: مدینة الجزائر، نشأتها وتطورها. قبل  - 5

  .296ص، 1972



  الاقتصادیة الناحیة من الجزائر في العثماني الحكم نظام ---------- نيالفصل الثا

 

 

26 

كما كانت الدور في مدینة الجزائر تضم حدائق،  1الأزهار من كل نوعو  أشجار الزیتونو  البرتقال

  2.أما البیوت الواقعة في ضواحیها فبكل منها سیاج یحیط بمنبع أو بئر لدى المزروعات

 منه تزرع كانت وقد 3وعنابة الجزائر في التبغ زراعة تركزت فقط الصناعیة، المحاصیل عن أما

 إلى تصدیره یتم حیث العالم في الأنواع أجود من الجزائر یزرع في ما ویعتبر واسعة مساحات

  4.المجاورة البلدان وبعض تونس

 نطقةم في تركزت التي القطن كزراعة زراعات علیه ادخلوا قد الأندلسیین أن ویشار إلى

 منطقة به عرفت التي العناب أدخلوا وشرشال، كما القلیعة في الحریر) (إنتاج والقزازة مستغانم

 المناطق التلیة الي إستقروا بها على إقتصر الزراعة مجال في الأندلسیین تأثیر أن غیر 5عنابة

ن النوع یعد كذلك مو  كما عرف الجزائریون زراعة الكتان 6لم یشمل باقي المناطق الداخلیةو 

  7الرفیع حتى أنه كان یرسل ضمن الهدایا للباب العالي

 هدیة تقدیمها وبعد الباي من تستأمن التي الصحراویة القبائل من بعض أحیانا الزراعة یمارس

بالإستقرار مؤقتا في مناطق التل كما هو الحال بالشلف مثلاً، لأجل أن  بدوره لهم یسمح معتبرة

كذلك و  وا یجلبون معهم كمیات من المنسوجات الزرابي، الحایككانو  یقوموا بزراعة الحبوب

  8العبید المجلوبین من بلاد السودان.

  

  

                                                             
  .136ص ،ولیام سبنسر: المرجع السابق - 1
  .297ص ،سابقالمرجع العبد القادر علي حلیمي:  - 2
  .335مرجع سابق ص صالح عباد: - 3
  .60ص  ،محمد العربي الزبیري: المرجع السابق - 4
  .335ص  ،سابقالمرجع الصالح عباد:  - 5
، رسالة دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث 1830_1519أرزقي شویتام: المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني - 6

  .218ص، 2005/2006والمعاصر جامعة الجزائر 
7 . WALSIM ESTERHAZYM de la domination turque dans l’ancienne regena d’alger, libraire de charles gosselin 
paris 1840 P252_253 . 

  .المرجع نفسه - 8
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  ملكیة الأراضي:

ملكیة الدولة و  هي الملكیة الخاصة،و  تنقسم ملكیة الأراضي في الجزائر إلى أنواع عدیدة  

  ملكیة العرش.و  أو البایلك وملكیة الأوقاف

  أ_ الملكیة الخاصة (الملك):

 طرق على یقوم رعوي منه أكثر زراعي واستغلال نمط عیش الملك أراضي تشهد  

 حیث الملكیة على والحفاظ المجتمع تنظیم إلى بینهم یهدف المتبادلة الأسریة والعلاقات الزراعة

 الموجودة یشمل الأحواش الأول: القطاع قطاعین إلى الإستغلال حیث من الملك أراضي تنقسم

خوجه....إلخ،  حمدان، بوهراوة، بوقندورة، الجزائر لمدینة العریقة الأسر إلى عترج والتي بمتیجة

 الصغیرة الموزعة المساحة ذات الأراضي قطع في فتتمثل الملوك أراضي من الثاني القطاع أما

 الواقعة البساتین إلى بالإضافة الحبوب إنتاج في هذه الأراضي وتستغل المجالات شتى في

  1المدن بنواحي

  أرض الجماعة (العرش):ب_ 

 والمعروف 2طاقته حسب كل القبیلة أفراد كافة یستغلها التي المتاحه الملكیة هي  

 الأراضي هذه كانت الشرقیة، إذاو  وبالعرش في الجهات الوسطى الوهرانیة الناحیة في بالسبیقیة

 لفائدة تمنحها أو اتتحمل إیجاره التي للقبائل بمنحها العثمانیة السلطة وتقوم الضرائب بدفع تقوم

 أقسام: القسم الأول: المعروف أربعة إلى الدولة ملكیة وتنقسم 3موظفي البایلك أو المخزن قبائل

 العرب، آغا الخیل أو الخوجة یعینه وكیل علیهم ویشرف الأحواش في تستغل التي البایلك ببلاد

 فيو  عسكریة خدمات مقابل الأراضي لها تمنحها یطلق علیه بلاد المخزن حیث الذي والقسم

 القسم أما الدول، حق إلى الأراضي هذه ترجع الشروط لهذه المخزن قبائل إستجابة عدم حالة

                                                             
  .202)،طبعة خاصة ص183_1791ناصر الدین سعیدوني: الحیاة الریفیة بإقلیم مدینة الجزائر أواخر العهد العثماني( - 1
  .166ص 2005فركوس: تاریخ الجزائر من قبل التاریخ إلى غایة الإستقلال، دار العلوم. الجزائر صالح  - 2
)دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، في التاریخ الحدیث 1865_1792توفیق دحماني: الضرائب في الجزائر ( -  3

  .173ص  2008_2007عمار بن خروف جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر،  إشراف: والمعاصر،



  الاقتصادیة الناحیة من الجزائر في العثماني الحكم نظام ---------- نيالفصل الثا

 

 

28 

 حق دفع مقابل لها الدولة تمنحها التي الرعیة قبائل من یتكون العزل یسمى قسم وهو الثالث

 والبغال الخیول یةوترب البایلك مواشي قطعان حراسه مثل للدولة معینة بخدمات القیام الكراء أو

  1.الزبدة .....إلخو  العسلو  الحطب وجمع

 الفرق أو شیوخ القبائل المرابطین المواطنین، لكبار تمنح البایلك أراضي قسم هو الآخر القسم

باي  وهران، باي حوش نذكر: الأحواش هذه أهم ومن لخدماتهم الأوجاق لحاجة نظرًا والأعیان

  2.سیدي مباركو  زعمون، وبن وبوقندورة، ا،آغ ویحیى قسنطینة، وباي التیطري،

  للأسرة ولیس قبیلة أو فرقة أو جماعة ملك أي أنها عمومي طابع ذات العرش أرض أن وبما

 الوراثة أو الشراء أو البیع لعملیات تخضع المشاعة لا الأراضي جعل ما وهذا انتفاع سوى حق

حدود مجال إستغلال  في المیراث من المرأه حرمان من الإسلامیة الشریعة أحكام أقرت حیث

 الأراضي إستغلال في الأسرة تدخل حالة وفي والتقالید العادات حسب على أسرة فكل 3الأراضي

 مع تنازعت التي قرفة قبیلة مثل والأسر القبائل بین منازعات تبدأ توسیع رقعتها فهنا یفرض

 وخماستة نمامشة قبیله مثل لأعراشوا الأرض مجال تجدید تم ولهذا لها، المجاورة الزتاتیة قبیلة

   4.راضيلأالأعراش ظلت تحافظ على نظام الملكیة الجماعیة المشاعة ل هذه وحركاتة

  ج_ ملكیة الدولة أو البایلك:

 إلیه تساند حیوي وعصي للبایلك أساس المال باعتباره بیت إلى الأراضي هذه تعود  

 هذه كانت الإسلامیة الشریعة حسب ولة،الد حق یحفظ الذي الوریث إلى كذلك وتعود حاجاتها

 ملكیة إلى حولها الأوجاق ولكن والإمارات الأسریة الملكیات إلى تعود الأصل في الأراضي

                                                             
  .211ص ،سابقالمرجع ، الناصر الدین السعیدوني: الحیاة الریفیة  - 1
م)، رسالة ماجیستیر غیر 1837/_1771. فلة القشلعي: النظام الضریبي بالریف القسنطیني أواخر العهد العثماني (- 2

  .105ص، 1990_1989منشورة، في التاریخ الحدیث، إشراف ناصر الدین سعیدوني، جامعة الجزائر، 
  .105نفسه، صالمرجع ، فلة القشلعي  - 3
  .105نفسه، صالمرجع ، فلة القشلعي .  4
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 مساحات استغلال تم حیث القبائل زعماء لكبار منحها أو المخزن قبائل إلى الدولة ومنحها

  1ف هكتار في سهل متیجةأل 40ألف إلى 30حوالي أیضا للبایلك وضمها الأراضي من واسعة

  د_ أراضي الوقف:

 ویمكن 2الخیریة المؤسسات أو الخیریة الإعمال على للإنفاق حبست التي الأراضي وهي

 الأحباس أو المسلمین عامة إلى فوائدها تعود التي الأحباس الخیریة أصناف ثلاثة إلى تصنیفها

   .مواتالأ أراضيو   أحفاده أو المحبس عائلة أفراد على تقتصر التي الأهلیة

 الأراضي مداخیل ترجع ولا موته بعد الأراضي بحبس الواقف یقوم حیث_ الحبس الأهالي: 1

 شهدت ولقد الواقف موت بعد لأجلها إلا أسس التي الدینیة الخیریة المؤسسات إلى الحبسیة

 لبلیدةوا الجزائر المدینة في خاصة الاحباس، من كبیرة نسبة العثماني العهد أواخر الجزائر

  3شرشال، التي تضم أغلب الأراضي الزراعیة بالفحوصو  القلیعةو 

 لما تبعا الخیریة للأعمال المخصصة الوقف أراضي في متمثلةالحبس العام أو الخیري: _ 2

 تلحق العامة، والدینیة، حیث المباني صیانة الخیریة الأعمال أهم ومن المالكي، المذهب یقرره

 أهم ومن جاورها وما الجزائر بمدینة الموجودة والدینیة الخیریة بالمؤسسات الأحباس أراضي

المساجد و  الأعظم  والجامع الملكیة والمساجد الشریفین مؤسسة الحرمین نذكر المؤسسات

  4الحنفیة التابعة لمؤسسة سبل خیرات

 صالحة الغیر الأراضي أو استغلال بدون تركت التي الأراضي وهي_ أراضي الموات: 3

 لاسیما استغلالها على یقبلوا لم الأهالي أن لإمتلاكها أو لإنتفاعها إلا الإمكانیات ورغم للفلاحة

ممارسة فلاحیة إلى إمتهان  من القبائل أفراد من الكثیر تحول حیث العثماني العهد أواخر في

  5الرعي

                                                             
  .84ص  ،دون نشر دون تاریخ ، ،ناصر الدین سعیدوني: دراسات في الملكیة العقاریة المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر - 1
  .88ص ،المرجع نفسه - 2
  .112ص  ،سابقالمرجع الة، ناصر الدین سعیدوني: الحیاة الریفی - 3
  .112ص  ،المرجع نفسه - 4
  .112ص  ،المرجع نفسه - 5
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  المحاصیل الزراعیة:

 من نوع بإنتاج منطقه كل اختصرت فقد الجزائریة بالایالة الفلاحي الإنتاج حیث من أما  

 ومجانة وقسنطینة ووهران غریس نواحي في والمناخیة ظروفها الطبیعیة حسب المحاصیل

 والتصدیر الداخلي الاستهلاك رئیسیا معدل محصولا تمثل كانت التي الحبوب بإنتاج اشتهرت

ت أصبح حیث للحبوب المنتجة الأراضي على للاستیلاء جاهزا البایلك عمل ولذا الخارجي،

 عشیة هكتار ألف وثمانین أربعة حوالي تغطي ووهران قسنطینة مدینة بنواحي الدولة أملاك

 وإزدهته وطرارة والمدیة بالقبائل الجبلیة بالمناطق المثمرة زراعة الأشجار ارتبطت بینما الاحتلال

 وإن والمدیة وتلمسان ومعسكر الرئیسیة كوهران بالمدن المحیطة الفحوص بأراضي البساتین

 المعیشیة الحاجات في الفحوص هذه إنتاج مساحة. ولارتباط أكبرها الجزائر مدینة فحوص كانت

 الطائفة لأفراد ملكا الزمن أراضیها بمرور ضروریة أصبحت وفواكه خضر من المدن لسكان

  والحضر. الكراغلة وجماعة التركیة

 عده تعاني كانت التركیة الفترة أواخر في الجزائریة الفلاحة فإن المحاصیل هذه تنوع ورغم

المتبعة  العتیقة الأسالیب إلى الصعوبات هذه وتعود وازدهارها تطورها عاقت مشاكل وصعوبات

  1الأرض خدمة في المستعملة البدائیة والآلات

  وسائل الزراعة:و  أسالیبو  تقنیات

   وبدائیة عتیقة العمل وأسالیب الفلاحة في المستعملة الوسائل كانت  

 طرف في حدیدیة بسكة مزودتین مجتمعتین قصیرتین، قطعتین من مكون شبي: الخ المحراث

 أو حمارًا كان سواء الحیوان عنق في ویربط التربة، في التعمق دون الأرض تماثل الأسفل،

 السنابل قلع في دوره یكمن الذي البسیط المنجل استعمال الخشبي المحراث إلى یضاف فرسًا،و

 لكي الأعشاب حرق طریقه قام بها الفلاح وهي أخرى طرق هناك كانت كما جذورها، من

  2التربة لإخصاب الحیوانات وفضلات رمادا تصبح

                                                             
  .32_31ص ، المرجع السابق،ناصر الدین سعیدوني: النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني -1
  .173_172ص ،2013،دار البصائر، الجزائر،2ناصر الدین سعیدوني: تاریخ الجزائر في العهد العثماني،ط -2
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 مخابئ هناك كانت الحصاد، بعد الزرع بقایا جمع دورها في یكمن البسیطة الفرشاة جانب إلى_ 

 عن اأم الحرارة، أو للبرودة تعرضها إلى آخر، وعدم فصل من بالحبوب للاحتفاظ الأرض تحت

 الحبوب، فیه یزرع سنة أي الأرض، لإراحة ثنائیة دوریة شكل على الأرض فكانت الإنتاج

قریة  أو قبیلة كل وكانت الأسمدة، ولانعدام الوسائل لقلة وهذا للبور یترك وسنه والشعیر القمح،

  1یكون الحصاد الجماعي، یشترك فیه جمیع الأهاليو  تتعاون فیما بینهاو  تتولى الحراثة

 أو حجارة تغطیها دائري شكل على أكواخ في التین أكوام تحفظ الإحصاء من الانتهاء بعد_ و 

 أما المطامیر، في فتخزن الحبوب أما للمواشي الأكوام هذه وتترك الدیس، یسمى العشب من نوع

 منحدر تهیئة تمت كما الري الذي یستعمل في مزارع الأشجار، نذكر الزراعة تحسین الأسالیب

  المیاه. هذه باستغلال للسكان سمح الجبال، أعلى طول على

 هذا م،1816 عام باشا عمر الداي هو النباتات تطعیم في ساهموا الذین الدایات بین _ ومن

 كبیرا إهتماما یبدي كان الذي أغا یحیى الداي لوفاة نظرا ولم یكتمل یدم طویلا لم الإجراء

  2الزراعیة التقنیات بتطویر

 هناك توجد وكانت وبدائیة بسیطة جد كانت الزراعة تقنیاتو  أسالیب أن ولالق یمكن هنا _ ومن

 عدم إلى السبب ویرجع مستثمرة غیر لكنها للزراعة الصالحة الخصبة، الأراضي من كبیرة نسبة

 قسنطینة إلىو  وندرومة، ومستغانم تلمسان في كانت التي مثل والسدود الري أسالیب تعمیم

 الأخرى الضارة والأعشاب النباتات إقتلاع عن زیادة إصلاحها، دموع المستنقعات إهمال جانب

  3حقول الحبوب خاصة في المنتشرة

  وضعیة الفلاح ومشاكل الزراعة:

  في: تمثلت صعبه ظروف الجزائري الفلاح عاش لقد  

                                                             
 ،1982 الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر، 2أبو القاسم سعد االله: محاضرات في تاریخ الجزائر، بدایة الاحتلال، ط  -1

  .50ص
  .265_262سابق، صالمرجع الناصر الدین سعیدوني: الحیاة الریفیة،  -2
 .308ص ،1954 لبنان، الجزائریة ،، مكتبة النهضة 3مبارك محمد المیلي: تاریخ الجزائر القدیم والحدیث، ج -3
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 كان أنه كما المسلحة، المخزن قبائل طرف من ومهددًا العسكریة للحملات معرضا كان _ أنه

  كانت تجتاح البلاد بین الحین والآخر. التي والمجاعات اضللأمر  عرضة

 من طبقة تكوین على الحصینة الجبلیة المناطق في الصعبة الظروف نفس عملت _ كما

 الأشراف بعض قیاده تحت الحاجة عند وحمل السلاح الزراعة ممارسة على قادرة الفلاحین

 الوراثیة للمشیخات والعائلات ساسیةالأ الدعامة الفلاحین من الصمت هذا فكان والمرابطین،

  الحنانشة.و  النمامشة ومواطن والاوراس الونشریس والجبال والصغرى الكبرى القبائل ببلاد

 على المواشي تربیة تفضیل إلى الفلاحین من بكثیر دفعت والصعوبات المشاكل هذه _ كل

 في لاسیما المتنقل والرعي الزراعة المؤقتة إلى الالتجاء أو لخدماتها، الأرض في الاستقرار

  1.ببلاد البارود أو أرض الخلاء تعرف وأصبحت الأمن فیها انعدم التي المناطق

 والكوارث الطبیعیة الآفات من مجموعة العثماني الحكم إبان الجزائري الفلاح شهد _ لقد

 المالیة المطالب وفقر الأمن وانعدام الاضطرابات والزلازل وكثرة والجراد والقحط والمجاعات

 من الكثیر الثامن عشر، وهلك القرن أواخر مع خاصة والزراعیة المعیشیة تدهورت هنا ومن

 فیها التي احتكر 1978 سنه مثل والحیوانیة الفلاحیة المنتجات من العدید فتوفرت السكان

 البرانس والملابس ینسج من وجود لعدم وذلك زهیدة عنابة بأسعار في وبیعه الصوف الأجانب

 وخاصة الأحیان بعض أسعارها في وارتفاع الأولیة المواد اختفاء الفترات هذه تتبع ثم وفیة،الص

 المنتوج هو بصفه مدینة الجزائر أسواق في یومیا یزداد القمح سعر أصبح حیث 1794 سنه

 قارناه إذا مرتفع سعر وهو بوجو ریال 15 عن یقل لا سعره فأصبح السكان الرئیسي لمعیشة

  2السكان آنذاك ةمعیش بمستوى

 إلحاق في الضرائب لجمع البایلك مراكز من تنطلق كانت والتي العسكریة الحملات _ تسببت

 في مستمرة الضریبة تجمع التي العسكریة الفرقة تكون وغالبا ما الریف بأهالي قادمة أضرار

من  عالممتن تدفعه ویعاقب أن یجب بما وتطالبها الأریاف كل فتصل أشهر، ستة حتى عملها

                                                             
  .33ص ، المرجع السابق،ناصر الدین سعیدوني: النظام المالي - 1
  .55ص ،1984و،ك، م، الجزائر، ناصر الدین سعیدوني والبوعبدلي: الجزائر في التاریخ، - 2
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 تجوب وأخرى الجنوبیة والتلال العلیا الهضاب یجوب احدهما فیلقین غالى مقسمة وكانت أدائها

 وبایلك البرواقیة نحو والمدیة الجزائر مدینة من یمر التیطري بایلك أما الشمالیة، مناطق التل

  غریس ووادي میناء تیهرت. نحو مازونة من عناصر تخرج الغرب

 الدايو  1798_1791حسان باشا الداي الحكم مقالید تولى باشا عثمان الداي موت _ بعد

 الزراعیة المحاصیل تصدیر قوامها جدیدة سیاسة انتهجا اللذان 1805_1798باشا مصطفى

 بوشناق، فيو  أمثال بكري الیهودیینوالمحتكرین  أوروبیة شركات طریق عن البلاد خارج إلى

 في والمزارعین بالزراعة أضر الذي القحط تیجةن للمجاعة معرضة البلاد فیه كانت الذي الوقت

 یصدرون الیهود كانوا أن ویلاحظ 1819_1816_1807_1800_1779_1788السنوات 

 حمول م1793 سنة فیه صدرت وهران میناء عبر الفترة هذه في الحبوب من كبیرة كمیات

  1قنطار من الشعیر 6000القمح و من قنطار 75000قدرت ب 

فبیع  فیها غایة الحبوب سیر وارتفع ووطنها قسنطینة بلد بأهل هائلة عةومجا مسیغیة وقعت_ 

الصاع الواحد من البر بخمسة اریالات سكة الوقت إلى أن صار الناس یطحنون الحبوب في 

المطحنات داخل الدكاكین الموجودة في بیوتهم من الأماكن المختلیة خفیة، ویسمون تلك 

  ة القحط وغلاء الأسعار.یدل على شدو  المجاعة بعام (قرامو)

 هذه عوامل عن ونتج الأرض وفلاحة الفلاحین بین حالت التي الأهوال واشتداد الفتن تكاثر

 البر من الواحد الصاع بیع حتى فاحشا ارتفاعا الأسعار السوق وارتفاع في الحبوب قلة الأزمة

 ثم ریالات سبعةب الشعیر من الواحد الصاع وبیع الوقت ذلك سكة من خمسة عشر ریالاً   ب

 بحلول إلا طبیعي مستواها إلى تعد لم الأسعار ولكن م1805 سنه الشيء بعض الوطأة خفت

  م.1808 سنه

                                                             
ص ، 1988كتاب، الجزائر، ،المؤسسة الوطنیة للنشر وال2ناصر الدین سعیدوني: دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر،ج - 1

130.  
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 من كاف رصید هنالك یكن لم ولذلك جدا ضعیفا كان التركي العصر في بالفلاحة العنایة _ إن

  1.الطارئة الأحداث لمجابهة الحبوب

 وقد العصیان وإعلان الزراعة واهما الإنتاج قلة إلى فالأریا على المتزاید الضغط أدى _ لقد

 1823_1810_1804في جمیع الجهات مثل: منطقة جرجرة  الثورات من سلسلة حدثت

الأوراس ووادي سوف و  مناطق النمامشةو  1809الغرب و  1804وشمال قسنطینة 

 مما زاد في هجرة السكان 1816حیث أعلنت التیجانیة العصیان سنة ’ 1323_1818

  2المزارعین نظرا للأوضاع المزریةو 

  :الاستنتاجات

 البحریة الجهات كان هدافهاأ لأن العنایة في كبیر شأن لها یكن لم العثمانیة السلطة _ إن

 غرار على الزراعة في تحدث تطویر لم ولذلك البحریة المالیة على المواد وتعتمد والقرصنة

  عد بالهكتارات.كانت ت التي الخصبة والراضي الشاسعة المساحة

العجلة  دفع في ایجابیا عاملا كانوا الذین الأندلسیین في الزراعیة تتمثل الإسهامات _ كانت

  الاقتصادیة.

 الهدف یكن ولم البدایة في الحاجیات لسد المعاشي الطابع الجزائري الاقتصاد على _ غلب

  وتصدیري. تجاري

(الیهود)  الأجنبي العنصر وتدخل مانیةالعث الإدارة مارستها التي الاحتكار سیاسة _ عملت

  الجزائري. بالاقتصادسلبیة بلیغة  اثأر إلحاق إلى الامتیازات ومنحه

 تقوم أن إلى الأخرى، الاقتصادیة القطاعات من الواردة البلاد مداخیل انخفاض أدى _ لقد

 هذا أن وهو خفي سبب أجل من الفلاحي القطاع الضریبیة على قیمتها من بالرفع الدولة

 المبالغ مما أضعاف یدفعون الفلاحون أصبح هنا منو  موارد من فقدته ما لها یعوض الإجراء

                                                             
م 1974ه،1394صالح العنتري: مجاعات قسنطینة، تحقیق وتقدیم رابح، بوتار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر  - 1

  .130ص 
  .56ص المرجع السابق،  ،ناصر الدین سعیدوني والشیخ مهدي بوعبدلي: الجزائر في التاریخ - 2
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 من كانت أراضي في الفقر انتشار إلى أدى ما وهذا الزراعي النشاط عن یتخلون جعلهم

  مهجورة.و  جرداء فأصبحت الأراضي أخصب

 الناس باقي أما لها، التابعة والأولیة الحاكمة الأولیة ید في الخصبة الأراضي معظم _ كانت

 من یعد الزراعي القطاع أن علما والفقیرة والصحراویة المناطق الجبلیة في یقیمون فكانوا

  واسعة. عاملة أیدي تتطلب التي القطاعات

 كالطاعون الأوبئة وانتشار الجراد زحفو  الجفاف اثر المجاعات من للعدید الفلاح _ تعرض

  لأراضي الزراعیة.وتقلص ا إهلاكه إلى أدى مما

زلزال وهران  مثل والبشریة المادیة الخسائر في تسببت التي الزلازل من للعدید البلاد _ تعرض

  م.1825البلیدة و  م1818مدینة الجزائر و  م1790

غیرها و  بواسطة السفن، الحجاج أي البحر طریق عن جاء _ انتشار الأوبئة مثل الطاعون الذي

 عدم ذلك على زیادة ،1الجزائر موانئ إلى وتدخل بالداء المصابة الأماكن من تأتي كانت التي

 وباء الأوبة ،  ومن أهم هذه2الهجرات الداخلیة من المدن نحو الأریافو  لتنقلات السلطات منع

 بین الأول ما الشهر نسمة، في 1000 الأول الأسبوع في أهلك سنوات ثلاث دام الذي 1740

  3في الیوم الواحد نسمة 400و 300

 الكبیر، بالوفاء ویسمى یوم كل جنازة 500 إلى أحیانا الأموات عدد فیه وصل 1787 _ وباء

   وآخر وقسنطینة العاصمة والجزائر وهران لاسیما الجهات بجمیع أضر _1792 عامي وباء

  

                                                             
، وزارة الثقافة الجزائر، یولیو_ 76ي للجزائر خلال العهد العثماني، مجلة الثقافة العدد عائشه غطاس: الوضع الصح -1

  .127_126ص ،1983اغسطس 
حمدان بنعثمان خوجة: اتحاف المنصفین والأدباء، بمباحث الاحتراز عن الوباء، تحقیق وتقدیم محمد بن عبد الكریم الشركة  -2

  .123_118ص ،1968الوطنیة للنشر والتوزیع. الجزائر، 
اني، دار الغرب الاسلامي، ناصر الدین سعیدوني: ورقات جزائریة، دراسات وابحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثم -3

  .561ص،  2016لبنان ، بیروت 
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  1البلاد عرفتها كارثة اكبر یعد وهو 1822 _1817 وباء كان الجزائر عرفته وباء

 وفاة مالا على أسفر م 1716 زلزال مثل العثماني العهد خلال الجزائر عرفته الذي _  الزلزال

 م1724م _  1723 والجزائر وعنابة ملیانة لمدینة الزلازل تكررت نسمة، ثم 2000 عن یقل

  في شرشال. 1735و

 1790البلیدة، زلزال  مدینة خرب زلزال المتوسط، للبحر م شمل حوض الغربي1755_ زلزال 

مات فیه و  م ضرب مدینة البلیدة1825زلزال و  نسمة 5000إلى هلاك  م حدث بوهران أدى

  2.خلق كثیر

 بالجزائر أضرت التي والكوارث فاتالآ أهم من اعتبرت التي والحرائق الفیضانات _ انتشار

   .فیضانات بینها ومن

1727_1731_1733_1734_1736_1740_1753_1755_1757_1791_1812_

 وإتلاف القاتلة الأمراض وتفشي الاقتصادیة الحیاة تضرر تالفیضانا هذه نتائج م ومن1816

  3وتناقص عدد السكان المباني وتدمیر الزراعیة المحاصیل

 المتوسط البحر مونئ من الحبوب استیراد إلى أدت التي والمجاعات والجفاف الجراد __ انتشار

  4الأسود لتغطیة إستهلاك المدینة والبحر

 على تحتوي وكانت الجزائر كر سوى صیدلیة واحدة لمدینةالصیدلیات إذ لم یذ _ انعدام

 ،حیث منعدمة فكانت المستشفیات أما جراح، باش علیها والتوابل یشرف العقاقیر من مجموعة

  5.العلاج لهم كملجأ زاما وتوفیر الصحیة المنشآت من العدید تحوي التي الزوایا محلها حلت

                                                             
جزائر، للنشر وتوزیع ،ال ، المعرفةعالم  ،احمد الشریف الزهار: مذكرات الحاج احمد الشریف الزهار، نقیب اشراف الجزائر - 1

  .78ص ،2010
محمد بن جبور: الوضع الصحي بالجزائر في أواخر العهد العثماني، المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة والاجتماعیة،  - 2

  .66ص ،2013، جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس، 7العدد
  .67ص ، محمد جبور: مرجع سابق - 3
  .565ص رجع السابق، ، المناصر الدین سعیدوني: ورقات جزائریة -4
 .72، ص 2013[د.م].ANEPمصطفى خیاطي: الطب والأطباء في الجزار العثمانیة، منشورات  -5
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الأمراض، كما أنهم  ضد إجراء وقائي لأي خاذهمات وعدم الصحة بأمور الحكام اهتمام _ عدم

  1.لم یلجئوا إلى نظام الكرنتینة

 الصحي: استعمالهم الحجر عدم المسلمین على عاب الذي حمدان إلیه ذهب ما حسب هذا -

 یمشون أتباعهم أكثر إن شيء في الكرنتینة قواعد من المسلمین لیس احتزاز في رأیت وأماما

 في وجلوسهم دخولهم الحمام الناس.... وأما ملامسة عن تزازهمإح یمكن ولا الأسواق في

لذا ربما و  الكرنتینة.... قواعد عن بعید فانه الناس عامة علیه یجلس ما فوق الحلاقین دكاكین

  2یقع لبعضهم موت أو مرض

 أن كما م 18 القرن وبدایة م 17 القرن نهایة مع وخاصة والانكماش بالركود الاقتصاد _ تمیز

 أمراض واعتبروها المنتجة (الفلاحین) الطبقة تواجه التي للأخطار یولوا أي اهتمام لم امالحك

  أي إجراءات لمكافحة هذه الأمراض. یتخذوا فلم اختفائها یتم سرعان ما طبیعیة

 الإنتاج وسائل تطویر عدم وكذا المجتمع أفراد بین الزراعیة للأراضي العادل التوزیع عدم _ إن

 هوالفلاح النظام هذا من الأول المتضرر وكان الزراعیة قدرات الجزائر من للق قد وتعمیمها

 بالأوضاع الاحتفاظ على عملوا جاهدین العثمانیین أن للملاحظة والجدیر الخماس، أو البسیط

الأحیان ملاك الأراضي، وأقروا الشعائر المتعاملة معهم على الأراضي  غالب في فابقوا السائدة،

مساندة رؤساء زوایاهم، لم یهتموا و  علیها بغیة الحصول على تأیید شیوخ القبائل التي إستحوذوا

الأوروبي  الضغطما توفره من جبایات إثر تزاید و  بصفة خاصة إلا بما تذره الأرض من إنتاج

  البلاد على التجارة الأوروبیة. وانفتاح على الساحل

 في الزراعیة الأراضي أصبحت هلهذ الضریبة أساس على كان للفلاح الاستقلال جوهر إن

 الإنتاج من أسلوبین بین المستمر والاحتكاك الصراع الخفي بمظاهر تتصف العثماني العهد

 یمتهن وحیازتها والأخر بالأرض الارتباط على یرتكز احدهما مختلفین المعیشة من ونمطین

                                                             
  .560ص  ، المرجع السابق،ناصر الدین سعیدوني: ورقات جزائریة - 1
  .142_141ص ق،بساالمرجع ال ،حمدان بن عثمان خوجة: إتحاف المنصفین - 2
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الفلاحة سوى   بتقالیدها والمتمسكة الزراعة بطبیعة المحتفظة الأقالیم من یبق لم وهكذا الرعي،

  متیجة. وسهل والتیطري قسنطینة المدن الكبرى وبلاد القبائل، وشمال فحوص

 بدائیة كانت فیها وان العمل وسائل ولا الأرض لامتلاك یؤهله حق بأي یستطیع لا الخماس _ 

 لإعالة نفسه ظرفیة مساعده على یحصل فإنه اللإنتاج خمس على یحصل لم فإن تقلیدیة

  ه.وأسرت

  ولو بالقوة. المحاصیل لجمع وأعوانه الداي مخازن لملئ الفلاحین استغلال _

 حمل إلى ولجوئهم الفلاحین تدهور صحة إلى أدى مما متیجة مثل المستنقعات _ انتشار

  المرابطین.و  شیوخ الطرق الصوفیةو  رؤساء مع وتحالفهم البایلك منذ السلاح

 الفلاح استعمال رغم الذاتي بالاكتفاء الأولى مراحلها في تمیزت العثماني العهد في _ الزراعة

 م 19 القرن في لكن یصدر فكان فائض، ما نوعا یحقق الإنتاج وتقلیدیة فمكان قدیمة لوسائل

 ما وهذا المحاصیل ببعض البایلك منه امداد الهدف وكان الأهالي حاجیات یتعدى تلبیة لا كان

  وأرضه. الفلاح بین فارغة حلقه وخلقت الإنتاج نمو أعاقت مشاكل عنه نتج

 له یعود الزراعي حیث نشاط وتطور ازدهار في كبیرا دورا الأندلسیین المهاجرین لنشاط _ كان

 مدوا الري حیث تقنیات على جدیدة أسالیب ادخلوا كما الأراضي استصلاح في فضله من

إدخال و  المستنقعات بتجفیف قاموا كما والسواقي الآبار وحفروا والحنایا العیون وأقاموا القنوات

  1.محاصیل جدیدة

 دعت وقد باري وبیت الإفریقیة بالشركة المعروفة الفرنسیة الشركة مثل الأوروبیة الاحتكاریة _

 طرف من موجهة زراعة خلق ومحاوله الاحتكار أسلوب انتهاك غالى الاقتصادیة الحاجة

 السلع استهلاك على الدولة ظفومو  واقبل البحري الجهاد مداخیل تضاءان أن بعد البایلك،

 المطاحن وأقیمت الحامیات مراكز في البایلك مطامیر أنشأت الغرض ولهذا الأوروبیة، والبضائع

 لحفظ الجزائر مدینة مرسى تحصینات من جزء وخصص المدن، من بالقرب والمائیة الهوائیة

                                                             
  .89ص ،2013، دار البصائر، الجزائر،2ط ت المغرب العثماني (الجزائر، تونس ،المغرب )ناصر الدین سعیدون: ولایا -1
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 الحنطة لحفظ مخازن 10و 8 بین ما فخصصت والحبوب، والزبدة كالزیت الأولیة المواد فائض

  قیسة. ألف 200 غالى 160 من الإجمالیة سعتها

 الإنتاج في اضطراب إلى الفلاحین وتسخیر الإنتاج إحتكار الرامیة إلى السیاسة هذه أدت وقد

 الفلاحین من البایلك یشتریها كان التي الحبوب في المحاصیل الأساسة أسعار في والإنخفاض

 نضجو  ،1808 عام قرشا 26,30بسعر للمحتكرین الأجانب بیعها ویعید للصاع قروش 8.80

  1.الجفاف فترات في عنها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
الوطنیة للكتاب، الجزائر،  المؤسسةناصر الدین سعیدوني، الشیخ المهدي بوعبدلي: الجزائر في التاریخ العهد العثماني،  -  1

  .56ص ، دون طبعة،1984
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  : الصناعةثانیا

 المحلیة الصناعات یتعدى لا الجزائریة بالایالة متواضعا ظل قد الصناعي النشاط إن  

  المعدنیة التحویلیة البسیطة. الصناعات وبعض الیدویة

 توفیر على نشاطها في تعتمد الصحیح الماضي من تقالیدها ملتاستع التي المحلیة فالصناعات

 الصوفیة الأغطیة صناعة مثل الیدویة المصنوعات من المدن والأریاف السواق احتیاجات

 بندروما الصحراوي والفخار بالأطلس والحصر والزرابي والبرانس بتلمسان الخر... الحمراءو 

 وصناعة الحدادة بمازونة، ومهن والأقمشة الجلدیة اتوالأدو  راشد بني بقلعة والزرابي والأحذیة

 بقسنطینة، والجواهر السروج وصنع والجلود الأصواف ومعالجة جرجرة بمناطق والفضة الأسلحة

  الجزائر. بمدینة والشواشي والأحذیة الحلي وصناعة

 من الأسر بعض إلى المختلفة ألمحلیه الصناعات هذه على المحافظة في الفضل ویرجع

  حافظت علیها من الإندثار.و  الصناعات توارث التي والیهود الأندلسیین حضرال

 مدینة في الكریمة والأحجار الثمینة الجواهر وتصنیع بمعالجة اختصت الیهودیة فالطائفة

 الحال هو كما فوائدها تصل التي الوفیرة الأرباح ذلك في تشجعها وقسنطینة، والجزائر تلمسان

  من الجواهر المصنوعة. %50أو  %30بقسنطینة إلى 

 أو المعدنیة الصناعة فإن الیدویة المحلیة الصناعات عرفتها التي الحیویة أو النشاط هذا وعكس

 الأساسیة الصناعة فإن الكیفیة حیث من ولا الكمیة حیث من ملموسا لا تطور تشهد لم الثقیلة

 من المستخرج الجیر وهران ومعالجة سباخ من الملح استخراج تتعدى لم الزمن مرور مع

 البارود تحضیر أو الجزائر بمیناء الخشبیة السفن بعض بناء أو المدن قرب الواقعة المحاجر

  والجزائر. قسنطینة بمدینة المدافع وسبك

  .الرحالة حدأ ذكر المجال هذا وفي
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 أهمیتها تقل عاملا، لا عشرون بها یعمل القصبة قرب قسنطینة بمدینة الحكومة علیها تشرف

 بمحاذاة الواد باب في المسیحیون الأسرى بخدمته یقوم الحدید الذي تذویب فن عن لحربیةا

  1.الجزائر مدینه أسوار

  أنواع الصناعات:

 كثیرة أنواع وهي الحیوانات وتربیة الفلاحة بعد الثالثة المرتبة في وتأتيالصناعة التقلیدیة: 

 السكان من منها بأس لا نسبة تقطبمنها، وتس تصنع التي الخام المواد وحسب الجهات حسب

  التالیة: والصناعات الحرف إلى تقسمها أن ویمكن% 5 لا تقل عن

 كالحنبل والأغطیة والجلابیب البرانس لإنتاج الشعر وصباغتها:و  الصوفو  _صناعة النسیج1

العمائر و  التلالیس (الفرائر)و  الملاحفو  والأكیاس (الشكایر) والعمائم والزرابي والحایك والبورابح

  الخیوط.و  الحبالو  (جمع عمارة)

 والمسیلة بوسعادةو  بسكرةو  وتقرت كغردایة الجنوبیة الواحات في صناعة الزربیة وتتركز

حرفة  على الصناعة هذه وتقوم العلیا الأوراس والهضاب ومنطقه القبائل في البرانس وصناعه

 بالبنیان سیدي إبراهیم وأولاد زینةم منطقة المختلفة وتستعمر بالألوان النسجیة والزخرفة الطرز

  2والخیوط والجراب التلالیس وكذلك الشعر، من الحبال نسیج وصناعة

 والأمواس والسكاكین والمحافظ الأحزمةو  : كالأحذیةالأدوات الجلدیةو  صناعة دباغة الجلود_ 2

 لتيا الجزائري الشرق جهات من كثیر في الصناعة هذه النقود وتنتشر وحافظات والخناجر

كثیرة حیث ذكر نوشي أن مدینة قسنطینة وحدها كانت  تقلیدیة صناعات  بها تزدهر كانت

 ویلیام السید بذلك امتازقد و  مصنعا للأحذیة  167و مصنعا للسروج 75و مصنعا 33تحوي

                                                             
  .33 ، صسابقالمرجع ال ،ناصر الدین سعیدوني: النظام المالي -1
 .521ص ، 2014 ،الون الجزائرص ، دار الهدى ،1یحیى بوعزیز موضوعات وقضایا من التاریخ الجزائر والعرب ج -2
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 یتداول الغربیة الطریقة على والمصبوغة المربوقة الجلود إعداد وصناعة عنها: قال الذي شالر

  1.الكمال درجة من قریبة لدالب هذا في

 والمحاراث والقصعات الكبیرة والمغارف الصغیرة الملاعق : مثلصناعة الأدوات الخشبیة

 والقادومات والمكانس والخناجر والمدرات والمناجل والأقفال والطاولات والخزائن والصنادیق

 الأبواب وأركان بوابوالأ كالصنادیق المنزلیة الأدوات على النقش صناعة علیها وتقوم وغیرها

 هذه في أخشابها تستغل التي الأشجار أشهر ومن والجانبیة والسفلیة العلویة إطاراتهاو 

  2.الأرزو  الزبوجو  الصنوبرو  العرعارو  الزیتونو  الزان البلوط، الخشبیة، الصناعات

 كزالثمینة وتتر  المعادن وتذویب الحدادة صناعة في لاستغلالها صناعة الفحوم من الأخشاب:

 على لقساوتها البلوط المستعملة أشجار الأشجار أشهر ومن القبائلیة البلاد في الصناعات هذه

  3.الصنوبر أشجار فحم

 والقدور والقصاعي والصحون والمصابیح : كالقلل والأباریقصناعة الأدوات الطینیة والفخاریة

  4بائلتشتهر بهذا كله بلاد القو  والفناجین والكوانین والطواجن والطناجر

 والأمواس والفؤوس السكاكین ینتج أصحابهاو الأدوات الحدیدیة: و  التلحیمو  صناعة الحدادة

 وصناعتها الرصاص وتذویب الحدیدیة المطلوبة والشرائح والألجمة والأقفال والدروع والقادومات

  وبالأوراس الجزائري بالشرق الصناعات هذه وتواجدت النحاس وكذلك

 بالبنیان عباس بني تشتهرو  الواسعة الشهرة ذات الخناجر بصناعة بوسعادة مدینه وتشتهر

  البارود. و  الأسلحة بصناعة

                                                             
  324ص ،2009،دار الكتاب العربي، بیروت،1أرزقي شویتام: المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني ط -1
  .189دار المعرفة، الجزائر، ص2،ج1962یخ، ما قبل التاریخ إلى عمارة عمورة: الجزائر بوابة التار  -2
  .35ص ،1979الجزائر،  ت، ،، ش.و1830_1800جزائري في الفترة ناصر الدین سعیدوني: النظام المالي ال -3
 .522ص  ،یحي بوعزیز: المرجع السابق -4
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 الفواكه وتصبیر الزیتون وعصر الدقیق ومطاحن الخبز أقران في وتتمثلالصناعة الغذائیة: 

مدینة و  طاحونة مائیة كما كانت تنتشر في تلمسان 22و فرن 18 مدینة قسنطینة وكانت

  1.الجزائر

 والعقود والخواتم والدح(سوار غلیظ) 2والخلاخل كالأساوراعة الحلي الفضیة والخصبیة: صن

بنو منحلات في و  زها بنوینيكهرها مراأشمن و  والمشرفات ( من نوع الأقراط) والتیجان والعمائم

 الأحجار صناعة إلى بعض الواحات الصحراویة إضافةو  بعض قرى بالأوراسو  جبال جرجرة

مدینة  في والكراغلة الأندلسیین من الحضر وبعض الیهودیة الجالیة فیها اختصت التي الكریمة

 توفره كانت ما مزاولتها على شجعت التي الأسباب الجزائر خاصة،  ومنو  تلمسان وقسنطینة

 الحلي المتنوعة، أما الحلل ةمقی من% 50 إلى 30 بنسبة قدرت مرتفعة وفوائد الأرباح من لهم

 الفضیة الزینة تتعدى أدوات لا فهي المدن في الفقیرة والطبقات فالأریا بنساء الخاص

 الغنم قرون من تصنع كانت التي الأساور بالخصوص منها وقد اشتهرت والعاجیة والنحاسیة

  3.الأریاف أسواق في وتباع

 أما الزیتون وعصر الحبوب لطحن الصوان حجر من تصنعالمعاصیر: و  صناعة الأرحیة

 التافرة  البلوزیة، حتى الحجار وعلى الأملس الصوان حجر على صناعتهب فیعتمد المعاصیر

 بعضلاتهن الحبوب لرحي النساء تستعملها للمنازل صغیرة نوعان وهي الحبوب طحن یمكنها

المائیة،  القوى بواسطة وتضرب كبیرة كمیة لحي تستعملها والكبیرة المنزل داخل یومیا، وتركب

استعمال  الأكثر القرى هذه بین ومن خاصة بیوت في ودیةوالأ الأنهار حوافي على وتنصب

  4.بنویعلو  الجعافرةو  أولاد سیدي إیدیر، أعشابو

                                                             
 ،1985، الجزائر ك، مو، سي والثقافي والاجتماع،شریط عبد الل، المیلي محمد مبارك: مختصر في تاریخ الجزائر السیا - 1

  .189ص
  .523ص ،یحي بوعزیز" المرجع السابق - 2
  .70ص، المرجع السابق، اصر الدین سعیدوني: النظام المالن - 3
  .102ص ،2009.أبو القاسم سعد االله: محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث دار الرائد، الجزائر -4
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 الأقمشة صناعة مراكز ضمن الأندلسیین أیدي على النسیج صناعة تطورتصناعة النسیج: 

 هذه وعرفت والجزائر والبلیدة مستغانم مازونة، مثل ندرومة مدن نذكر والكتانیة القطنیة

  1.الحریر بصناعة اشتهرت التي شرشال في خاصة كبیرا إزدهارا الصناعة

 تصدر وكانت كبیرا رواجا والشلالات والمنادیل والحرریة الصوفیة الأحزمة صناعة وعرفت

 مثلیاتها من قلیلا أغلى بأسعار تباع الأوروبیة فكانتو  الدول المشرفة الحریریة إلى المنتوجات

 أوروبیة بصناعة توجد لا العموم وعلى ودائمة، جمیلة وألوانها وأجمل نأمت كانت لأنها الفرنسیة

  2.المجال هذا مثل في الجزائریة منسوجات تفوق

 الصناع یستعملها كان التي والصباغة المیاه نوعیة إلى الجزائریة المنتوجات جودة سبب ویرجع

 الصوف تلوین في ةالمستعمل الصباغة تحضیر في دلس سكان مدینة اشتهر وقد الجزائریون

 على التعرف المسیحیین حاول السعف وقد من المصنوعة والقفف والأطباق والسلل والأقمشة

  دون جدوى. ذلك لكن المستعملة المواد

  3.الأندلسیة الشاشیة بصناعة اشتهرت التي مستغانم مدینة مثل بسواحل : انتشرتالنسیج

 جلود من الأحذیة بصناعة إشتهرت وانیةالحی الثروة على توفرها نتیجة راشد: بني _ قلعة

 معاصر مخلفات من یستخلص الذي الصابون والشمع اشتهرت بصناعة كما 4الحیوانات

  5.الزیتون

 الخیاطین معظم وكان والطرز للخیاطة مخصصة محلات عدة تنتشر ومدنها الجزائر وكانت_

المجتمع الریفي  عن أما والعرب الكراغلة من فكانوا الطرّازون الیهود، أما من الجزائر مدینة في

  أغطیته.و  فقد كان ینسج ملابسه وأفرشته

                                                             
  .521ص  ،السابقیحي بوعزیز: المرجع  -1
  .33ص  ،أرزقي شویتام: المرجع السابق -2
  .31ص ندلسي بالجزائر،اهر التأثیر الایبیري والوجود الأناصر الدین السعیدوني: دراسات اندلسیة، مظ -3
إشراف عمر بن خروف، جامعة الجزائر،  لبایلك الغرب في أواخر العهد العثماني، الضریبيالنظام  توفیق دحماني: -4

  .17ص ،2004_2003
  .65ص، 19وبدایة القرن  18في معسكر خلال القرن  والاجتماعیة الاقتصادیةمحمد علیو: الحیاة  -5
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 إتضح وما مشاكل من تعاني بدأت أنها یلاحظ العقود في لكنها مزدهرة الحریر صناعة _وظلت

 عرقلت التي مشاكل كل ورغم 1826_ 1877 الأخیرة العشریة الحرارین في عدد نقش هو لنا

 . 1الیهود مارسها الذهب التي صناعة بعد الثانیة مرتبةال تحتل بقیت أنها إلا نشاطها

 تتوفر مراسیلها أغلب وكانت الجزائریة البحریة نشاط الصناعة هذه على شجعصناعة السفن:  

الجزائر  وكانت ورشات، یسمونها كانوا  السفن وتصلیحها معا وكلما لصنع مجهزة ترسانات على

 لهذا الخارجیة، الأخطار أسطول لمواجهة إلى حاجةب لكنها للسفن الخشب لصناعة أهمیه تولي

من أتواتها من  جزء یكون أن على تنص الشامالیة الأوروبیة الدول مع معاهداتها جل كانت

  2.مادة الخشب

 من الأجنبیة العاملة الید لاستعمالها ضعفت أن لبثت العالم سرعان ما في السفن صناعة لكن 

 من الواردات نسبة وزادت ذلك إلى الإشارة سبقت لیها، كماع الأجانب الفنیین وإشراف الأسرى

   3الزنك والأخشابو  كالحدید البلاد في المتوفرة المواد استغلال وعدم الأولیة المواد

 المدن تصنع في التي البارود وتحضیر المدافع سبكو  البنادق صنع وتشتملصناعة الأسلحة: 

 مدینة وفي عاملاً، عشرون البارود بمصنع یعمل كان وقسنطیة، راشد بني قلعة الكبرى في

 عشرین عاملاً  حوالي به آنفاً  ویعمل الواد باب البارود خارج لتحضیر أحدهما مصنعان الجزائر

 البنادق بمناطق تصنع عدیدة ورشات آنفا توجد وكانت القنابل وتشكیل المدافع لصنع والآخر

 قلعة الجزائریة المنطقة بهذه الناریة ةالأسلح صنع مراكز ومن أهم والحضنة وجرجرة راشد بني

 في الواقع القساین منجم من المستخرج البارود ملح تحضر وكانت راشد، بني عباس وقلعة بني

  4.بسكرة

                                                             
  .229ص ،م،و،إ،ن،2012، الجزائر.ط1830_1700عائشة غطاس: الحرف والحرفیین بمدینة الجزائر،  -1

  .66ص ،ناصر الدین سعیدوني: المرجع السابق - 2
  .526ص  ،السابقیحي بوعزیز: المرجع  - 3
  .526ص ،یحي بوعزیز: المرجع السابق -4
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 والحبال والأطباق والزنابل والقفف والسجادات الحمائر : لإنتاجصناعة أدوات نسیج الحلفاء

 والحزم، والشد والفراش والتعبئة للشحنة صنعت التي الأدوات غیرها منو  والغرابل والمكنسات

 في تسوق المواد هذه وكانت العلیا( السهوب) الجهات في الحلفاء نبات یكثر حیث تزدهر

  وغیرها.  والزیتون والفواكه بالحبوب تستبدل الأحیان بعض

 نبات یتوفر حیث وتزدهر والأطباق، والمناجات والأقفاص كالسلال القصب: أدوات صناعه

  بوسلام. ووادي عباس وادي منطقه القبائل الكبرى مثل في والأنهار بالأودیة صبالق

   بالنساء. خاصة صناعة وهي :الزینة ومواد الكحل صناعه 

 من الوسط تصنع في مثقوبة الشكل مثلثة صغیرة قطع عن عبارة وهو :السخاب صناعه

 جیودیهن على ساءالن تعلقها عقود شكل على الخیوط من ونسیج الطیب وعرق الكاكاو

  (أعناقهن).

  من قشور شجر الجوز، ویعطي لونًا أحمر داكنًا. مواد الشفایف:

وذلك بعد ، تستخرج من أحجار خاصة بلوریة سوداء تمیل إلى الزرقة الداكنةمادة الكحل: 

  طحنها، تتكحل بها النساء.

 الزینة دوات كثرة رغم غیرها عكس على بكثرة تستعمل ماتزال أهمیتها على المواد هذه حافظه

  1.الحدیثة والمسحوقات

  القطاع الحرفي في الجزائر العثمانیة:

 السلطة یمثل الذي حرفة "أمین" لكل وكان العثمانیة الجزائر إیالة في الحرفي القطاع تعدد _ لقد

 لدى ممثلهاو  الحرفیة الجماعة عن الأول المسؤول عدیدة فهو مهام ویمارس للحرفة العلیا

 الصنعة شؤون النظر في حق له أوكل البضائعإاذ وجودة الصنعة عن رئیس فهو السلطة

  2الیدویین والعمال الصناع ومراجعة بها المختص

                                                             
  .626ص ،2012ط 183_1514صالح عباد: الجزائر خلال الحكم التركي  -1
،ماجیستیر جامعة سیدي 1830_1520العربي سعیدي: الاسواق والحرف في مدینة الجزائر على ضوء المصادر المحلیة،  -2

  .103ص، 2007بلعباس، 
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 أمین أمین الخزانین. السراجین، أمین الخیاطین. أمین الفضة، أمین ذكر: بینهم ومن

  2وغیرهم الكواشین أمینو  الدلالین أمین وكذا 1البنائین أمین الصباغین،

 التطور لأفاق افتقد انه الإیالة إلا أقالیم مختلف على وتوزیعها الحرفي النشاط في التنوع مرغ 

  بها. أضرت خارجي أخرىو  داخلیه لعوامل تعرضه بحكم الازدهارو 

  :_أنواع الحرف1

 على الأندلسي النصر سیطر حیث محلیة إلى أندلسیة من الحرفة هذه : تحولت_حرفة البناء

 م حتى1659_1634وتصدرت جماعة البنائین من  الثغري على منها ونذكر البناء حرفة

الثغري ثم علموها  ابراهیم أخوه خلفه حتى عندهم متوازنة وأصبحت بشؤونها قامتو  تولتها

  م. 18 القرن مطلع من البناء حرفة تعاطت التي الیعلاوي المحلیین كعائلة للسكان

م، 18لحرفة الحلاقة في آواخر القرن  تعود حالات ممارسة عناصر الجیش حرفة الحلاقة:

موسى الحفاف البلكیاشي بن و  م1713أحمد آغا الحفاف و  1709كالآغا علي الحفاف في 

  3.م1779محمد التركي 

  بالأوراس.و  : وكانوا یستعملون الأخشاب الواردة من بلاد القبائلالنجارون

  : أو صناع النحاسالصفارون

  الیهود بصفة عامة. كانوا منو القصداریین :القصدیریون

بنادق یستعملون  فیها مسوارات و  الشكامجة: أو صناع الأسلحة الذین كانوا یصنعون بطاریات

 یرتبط بالشكامجیة السرادون الذین یصنعون خشب البنادقو  إنجلتراو  إسبانیاو  مستوردة من إیطالیا

  مقابض السیوف.و  المسدساتو 

الحمیر كما یعالجون الحیوانات الریفیة و  غالالبو  : الذین یصنعون حدوات الجیادالسمارون

  لإستعمال النار على الأعضاء المعینة.

                                                             
  .61ص ، المرجع السابق،ي وبوعبدلي :الجزائر في التاریخنصر الدین سعیدون -1
  .109ص ، المرجع السابق،عائشة قطاس: الحرف والحرفیون -2

  .233ص  ، المرجع السابق، عائشة قطاس: الحرف والحرفیون- 3
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 جزمات الفرسانو  الحقائبو  حاملات القراطیشو  الجبیرةو  هم الذین یصنعون السروجو  :السارجون

الفضة و  الجلد الذي یجلب من المغرب أما الذهبو  الحریرو  الفضةو  یطرزون السروج بالذهبو 

  ني أو الجزائر.فیجلبان من تو 

  : هم الذین یصنعون البرادع.البرادعة

  1الشیارلیة الذین یصنعون الأحذیة للنساء.و  : الذین یصنعون أحذیة الرجالالخزانون

  : هم الذین یصنعون النسیج الصوفي بعد غزل الصوف.الحواكة

اب حرفة هم أصحو  : یصنعون الغرابیل، الدباغون:الخیاطو أو الخیاطون، الخراطون، الغرابلة

  الأغنام.و  الماعزو  مربحة في قسنطینة یدبغون جلود الأبقار

  جلدیة. أوعیة یصنعون كما القدیمة الأحذیة یصلحون الذین :هم الركاكون

  القبائل. بلاد من أغلبهم :البنائون

  هم من الزنوج.و  بالجبس الجدران طلاء بمهمة یقومون الذین وهم :البیاضون أو الكلاسون

  وهم من سكان القبائل. والجرار والأجر القرمید یصنعون الذین :الصمصال اجنوع أو القلالون

  2كذلك القبائل بلاد من عمال وهم :الخبازون أو الكواشة

   الجید الخبز بطهو تختص الكوش بعض وهناك وبها یباع الذي تطهي الخبز المخابز كانت كما

  3.البطحاء كوشة مثل فقط

بصناعة الصابون الأسود الذي یحضرونه  اختصقد و  الصابونصناع  أوالجزارون الصواینیة: 

  رماد شجرو الدقلة.و  من نفایات الزیتون

  الش،،،و  هم الذین یبیعوم التبغ بنوعیة الدخانو  الدخاخنیة:

  القهاوجي، الطباخون، القطایریة، الصیاغون، المقاوسیة، الدلالون، الكنافون

                                                             
  .335، ص2009دار القصبة، ن، ت، الجزائر ’ 1المنور مروش: دراسات عن الجزائر في العهد العثماني، ج -1
  .49ص ،2007، الجزائر،1مختار حسناي :موسوعه تاریخ وثقافة المدن الجزائریة،ج -2
  .339ص  ، المرجع السابق،صالح عیاد: الجزائر خلال الحكم التركي -3
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 بالأریاف متواجدة كانت الیدویة فالصناعة الریف،و  المدینة بین جغرافیا موزعة الصناعة كانت

 مثل إحتكار  الصناعات من نوع على كانت كل طائفة تسیطرو  بسیطة مواد على وتعتمد

  1والمخابز في المطاحن العمومیة بني مزاب واشتغال النفیسة المعادن لصناعة الیهود

  الأسواق الجزائریة العثمانیة:

 اللوح،سوق حشاقماجیة (صانعي البنادق) سوق حرایریة،ال سوق الغزل، سوق الحدید. سوق

 النجارین، سوق الخیازین، سوق الفضة، العطارین ،سوق سوق الفخارین، سوق السمارین، سوق

الصاغة، زنقة النحاسین، زنقة الدوادة (الخیوط  زنقة المسایسیة، زنقة الرصایصیة، زنقة

 زنقة الدباغین، ثیة (نوع منالأحذیة)، زنقةالمذهبة)، زنقة الفراغیة(الإغلاق)، زنقة البشام

  2البلاغجیة زنقة الشواشیة(القلانس)، زنقه الخراطین، زنقة الذوبین،

  مشاكل الصناعة:و  سلبیات

 وتعرض كمیته وتناقصت نوعیته إن إنحطت مالبث الصناعیة بالمدن النشاطإن   

 القرن أواخر منذ وذلك اأسعاره مصنوعاتهم وانخفاض إثر كساد والحرفیون إلى أزمة الصناع

  إلى: الجزائریةه الصناعة تعیش كانت التي السیئة الأوضاع هذه ارجاع یمكنو  م،18

الصناع  والزموا الحرف أمناء على الحكام فرضها التي المالیة المطالب وزیادة الضرائب ثقل

اعتبار  بدون بقامس تحدد مالیة بمبالغ الدولة بتزوید ملتزمة مهنیة نقابة كل كانت فقد بتسدیدها

 بتسدید مبلغ الفائدة كما كان كل دكان  بغض النظر عم إمكانیته  مطالبو  الأرباح لنسبة

 على یفرض الأحیان بعض فيو  سنتیما 30 عن الأحوال من حال أي في تقل لا شهریة ضریبة

وا تزوید البایلك بالمواد المصنعة بدون مقابل، مثل حدادي مدینة ملیانة الذین كان الصناع

ألحمة مجاناً نظیر السماح لهم بمزاولة و  سروجو  مطالبین بإمداد الوجاق بما یحتاجه من أسلاحة

في الأسواق الداخلیة كانت المصنوعات المحلیة تخضع لرسومات مرتفعة، و  بیع إنتاجهمو  مهنهم

                                                             
  20، ص 1یمینة دریاس: السكة الجزائریة في العهد العثماني ط -1
  .62صالمرجع السابق، ناصر الدین سعیدوني وبوعبدلي:  -2
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درهمًا ، عن كل جمل من قافلة تلمسان  25فعن كل قنطار من الكتان كان یدفع رسم یقدر ب 

 %10ان یستخلص دینار ذهبي عند دخوله إلى مدینة الجزائر، وقد تبلغ هذه الرسومات نسبة ك

  من ثمن البضاعة كما هو معمول به في سوق علي خوجة ببلاد القبائل. 

 بعض سعر كان یحدد مسبقا البایلك أن وذلك والحرفیین: الصناع مردود _انخفاض

 في استخدمها ما إذا زهید أجور إلا لهم یدفع ولا بتوفیرها، الصناع یطالب التي المصنوعات

 في ریالات تسع سوى البحریة الترسانة في للعاملین یدفع فهو لا له، التابعة والمشاغل الورشات

 وصعوبة قرش إسباني في السنة رغم غلاء المعیشة 140,000سنویاب  یقدر ما أي الأسبوع

  السفن. صناعة في العمل

 یكفي ما إلاّ  باب الوادي الحةخارج عامل بمقلع200ل: یدفعون لا البایلك موظفو كان وكذلك

 كانوا الذین الأسرى عدد لتناقص الجبلیة المناطق من خصیصا استقدموا مقهم، بعد ان لسدر

  الأعمال. هذه لمثل یسخرون

 زوج كل درهم نصف سوى إنتاجهم إشتراء مقابل لهم تدفع لا الدولة فكانت الأحذیة صناع أما

لجندي المشارك في الحملات العسكریة، هذا في القوت الذي كان في هؤلاء  صصهمخ أحذیة

الصناع لا یحصلون على المادة الأولیة من جلد البقر إلا بسعر ثلاثة أرباع ریال درهم للقطعة 

الأحذیة  من الواحدة الزویجة صنعهم مقابل ینالون لا الأحذیة صانعو كان قسنطینة الكبیرة، في

كات، بینما كان ثمن جلد الخروف المدبوغ المستعمل في هذه الأحذیة لا یقل سوى ثلاث فرن

في نفس هذه الظروف الصعبة التي كان یعیشها الصناع الآخرون، و  ثمنع عن ثلاث فرنكان

التلالیس الذین یدفعون إنتاجهم إلي البایلیك مقابل مبالغ زهیدة، و  الجرارو  مثل صانعي السلاسل

تلیس لا یتجاوز مردودها مائة فرنك عشیة  éإلى & 10لیس تضم بحیث كانت كمیة التلا

  .الاحتلال
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  :منافسة المصنوعات الأجنبیة

 لتغطیة منتجاتهم أسعار رفع إلى الجزائریون الصناع فیه إظطر الذي الوقت ففي  

 على یقبلون الحكام كان البایلیك متطلبات الثقیلة وإرضاء الضرائب تسدیدو  المالیة الالتزامات

 سلبیا أثرا ترك ما الخارج وهذا من الاستیراد تشجیع على ویعملون الأوروبیة المصنوعات إشتراء

 تلمسان ان عرفنا إذا ذلك في یتضح لنا انتشارها من وحدّ  الجزائریة المصنوعات نوعیة على

 الجلدو  مهنة لصناعة النسیج 500من اكسر على تشتمل العثماني العهد أوائل في كانت التي

 للأحذیة وسوقا فاس تجار لبضائع مخزنا )19عشر( التاسع القرن أوائل في دید، أصبحتالحو 

 في قسطنطینة أصبحت فاس وكذلكو  قطع الحریر الواردة من جبل طارقو  الألجمةو  والسروج

 على حافظت التي الصناعات بعض وحتى الشاشیة من تونس لصناعة مستودعا الفترة نفس

وانحصر  نوعیتها إنحطت أن لبثت ما كصناعة الشاشیة الحمراء،في مدینة الجزائر  ازدهارها

 شاشیة تونس الحضر الموسرونو  الدولة موظفو فضل أن بعد الفقیرة، الطبقات في استعمالها

قسنطینة و  إقبالا كبیرین، كما أن مشاغل النسیج في مدن الجزائرو  تركیا التي عرفت رواجاو 

شر أن تتوقف تماما عن نشاطها بعد أن حل جوخ وتلمسان كادت في بدایة القرن التاسع ع

 جنوة ولبفورن محل الأقمشة الكتانیةو  مخمل الغلاندر المستورد عن طریق البندقیة و  وملف

مما زاد في حدة و  الحریریة التي ظل أفراد الجالیة الأندلسیة یتوارثون صناعتها،و  القطنیةو 

دم إنتهاج سیاسة الحمایة الجمركیة منافسة المصنوعات الأجنبیة للمصنوعات الجزائریة ع

فرنسا، إذ كان یسمح للبضائع الآتیة من و  المعمول بها آنذاك في البلاد الأوروبیة كإنجلترا

من سعر البضاعة، وأعطیت لبعض  %4الأقطار العثمانیة بدفع رسم منخفض لا یزید عن 

جزائر مقابل رسوم جمركیة الدول الأوروبیة إمتیازات مكنتها من تصدیر إنتاجها الصناعي إلى ال

م ببیع مصنوعاتها 1728زهیدة، ففرنسا مثلا سمح لها إثر هجوم دوكین على الجزائر عام 

من ثمن الحمولة مع إعفاء الشركة الفرنسیة المكلفة بهذا النشاط من تسدید رسوم  %5مقابل 

هران من ید سفینتیز كل سنة، ونفس هذه الإمتیازات تحصلت علبیها إنكلترا إثر استرجاع و 
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الإسبانو بذلك لم یعد یعمل بالقوانین الجمركیة القدیمة التي كانت تقتضي ظان یستخلص رسم 

 التركیة التي السفن باستثناء على كل البضائع الواردة إلى موانئ الجزائر %12.5إلى  10%

  تركیة.الموانئ ال في الجمركة بالامتیازات الجزائریة السفن لتمتع نظرا خاصة بمعاملة تحظى

  :جهود النقابات المهنیة

 أمناء أصبح أن بعد وذلك والكیفیة الكمیة حیث من المصنوعات تطور دون حال الذي  

 من والتقرب السامین الموظفین متطلبات بإرضاء یهتمون إلا لا العثماني العهد أواخر المهن

 الإشراف حق الداي هل أوكل الدار، الذي بقائد قسنطیة في یعرف الذي الأمناء أمین البلد شیخ

 بین الخلافات تسویة صلاحیة أعطيو  والمقاییس والمكاییل الموازین ومراقبة الحرف على

  أعیان البلد.و  المشتغلین بالصناعات

 لمواصفات اهتمام أي یعیرون أمناؤها یعد ولم أو سوءا المهنیة النقابات أوضاع وقد زادت

 أمین منصب إسناد على العیار لداي والموظفونیراقبونها بعد أن دأب ا التي المهن ومتطلبات

ومعرفته الفنیة بالصنعة  عن كفاءته النظر بغض مرتفعة مالیة مبلغ یدفع شخص لكل مهنه أي

إختفاء و  تسبب في تفككو  هذا ما أدى أخیرا إلى... النقابات نفسهاو  التي یتولى الإشراف علیها،

  العدید منها في كثیر من المدن المهمة.

  د على العمال الأجانب في الصناعات الأساسیة:الإعتما

 صناعة في المهمة الصناعات بعض في الضروریة الخبرة الجزائریون یكتسب لم وبذلك  

صیاغة الحلي، فالیهود و  تشكیل الزجاجو  تذویب المعادنو  سك النقودو  السفن وبناء الأسلحة

 المسیحیون والأسرى العملة سك المعادن الساعات وطلاءو  كانوا یحتكرون صناعة المجوهرات

 الجیر وإقامة ومعالجة المدافع سیكو  السفن بناء یتولون كانوا الأوروبیون المتطوعونو 

  البارود. وتحضیر المحاصرین

 ) simon _ dansaسیمون دنسا ( الغلام ندي القرصان الى السفن أوكل لصناعة فبالنسبة

 والاسبان والفرنسیین المالطیین اونینالمتع اختصاص ذلك من بعد السفن صناعة على الاشراف
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البایلك في القرن الثامن عشر في بناء السفن  إستخدمه الذي المالطي كالمهندس غیرهم دون

المهندس الفرنسي و  تفضیله الإقامة بالجزائ،و  بعد تملصه من خدمة الفرنسیین في طولون

 بابا الدي خدمة م في1798) الذي وضعته حكومة الثورة الفرنسیة عام geoffrayجوفراي (

انتونیو الذي أوكل إلیه التصرف في  المایسترو الاسباني والمهندس بها، الوثیقة لعلاقته حسان

 الذي تمكن من صنع فرقا طتین للبحریة الجزائریة،و  م1800الترسانة البحریة للجزائر عام 

في السنة الثانیة من  المهندس المرسیلي غازال الذي لم یطل عمله بالترسانة الجزائریة إذ ماتو 

  م.1815تعاقده 

 ولم الكبیرة السفن صنع عن الجزائریین عجز إلى الأجنبیة الخبرات على الاعتماد هذا أدى وقد

 تتطلب لا سفن وهي طن ثلاثمائة حمولتها تتعدى لا  على بناء سفن صغیرة، إلا قادرین یعودوا

 مرسى الى بجایة میناء من تشحن تيالمحلیة ال الأخشاب باستخدام وتكتفي والخبرة المهارة

   الجزائر.

 المدافع سیك مهل على المشرفون كان اذا التعدینیة الصناعات علیه كانت الوضع ونفس

 تحصیناتو  الجسور ببناء القائمون كذلك بباب الوادي أوربیین، الواقع الرصاص وتحضیر

لاء أیضا أغلبهم من المتعاونین البناء فهؤ  ومواد الجبس بتحضیر المكلفون أو الهوائیة والمطاحن

  أو الأسرى المسیحیین.

المطاحن  بإصلاح یقوم متى المتعاونین وانسحاب الأسرى أثر تناقص  یجد البایلیك لم ولهذا

 أو )م18عشر( الثامن القرن نهایة في تعطلها الجزائر اثر مدینه من بالقرب الواقعة الهوائیة

م  1792باي صالح مقتل بعد ببنائها القائمین روبیینالأو  انسحاب بعد قسنطینة قنطرة إتمام 

  1وذلك لعدم وجود من یتقن هذه الأعمال العمرانیة

 في يو  شرشالو  مدینة الجزائر كان توزیع هذه الصناعات على مدن متخصصة فمثلا اختصت

راشد بالأسلحة والبارود،  بني وقلعة  وقسنطینة والجزائر القبائل بلاد واختصت السفن صناعة

                                                             
  65_62ص  ، المرجع السابق، الدین سعیدوني وبوعبدلي: الجزائر في التاریخ ناصر -1
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غیرها، وصناعة الملح بأرزیو، أما عن و  بالأوراسو  بلاد القبائلو  ندرومةو  مستغانمو  وتلمسان

  1الحصرو  الزرابيو  سكان الصحراء فقد كانوا یصنعون البرانس

 البلاد في المتوفرة الأولیة المواد على أساسا تعتمد كانت لأنها الكلمة معنى بأتم صناعة لم تكن

قد و  الرخامو  الحدیدو  الرصاصو  الفضةو  المعادن كالنحاسو  الأخشابو  والجلود الأصواف

  إشتهرت كل منطقة بصناعة خاصة.

وانما إقتصرت على تلبیة حاجات السكان  الخارجي التنصدیر إلى الجزائریة الصناعات تتجه لم

  أسباب خاصة.و  ذلك لعوامل معینةو  المحلیة،

 كالأحزمة الذوق ورقة الصنع دقةب تتمیز ن،مدال في ترفیهیة كمالیة صناعة بكونها اتصفت

  المنادل المذهبة أو المفضضة.و  الأقمشة الحریریة المطرزةو  والجواهر والحلي الشواشيو 

 الحاجات لسد موجهة فهي الأریاف لصناعة بالنسبة أسلوبها وخشونة ببساطتها اتصفت _كما

 الصوفیة والأنسجة والطینیة الخشبیةو  الفخاریة العیش كالأدوات متطلبات وإرضاء الضروریة

 الحاجات إلى الأحزمة بالإضافةو  الحصرو  الزرابيو  والخیمة والحایك  والبرنوس كالجلابة

  والقدور. والتلالیس والأقفال والألجمة والأسلحة والمناخل والقباقب كالصنادیق الأخرى

 ذات أغلبها في اصبحت حتى البعید الماضي تقالید من ومواصفاتها صنعها لطرق استمدت

 الطائفة وترابط الأسرة بحیاة ترتبط أصبحت المدن في الأریاف، أو المدن في سواء وراثي طابع

 اختصاص إلى أدى ما وهذا القبیلة، وتماسك عادات عكس أصبحت الأریاف وفي والأقلیة

مدن و  جرجرة مناطق مثل ممیزة وحروف معینة بمعنى والجماعات والمناطق المدن بعض

  الحضر داخل هذه المدن.و  الأندلسو  عات الیهودجماو  الجزائرو  تلمسان

 سكان دخل فیه یرتفع الذي الوقت في الأریاف سكان معیشة مستوى انخفاض في _تسببت

   المصدر كانت التي الزراعیة الأولیة المواد أسعار وانخفاض المصنعة المواد لغلاء المدن، وذلك
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  1.للفلاحین الرئیسي

 الرئیسي العصب لا تمثل لإعتبارها الدولة طرف من تدعیم أو اهتمام الصناعة أي تلقى _لم

 .البلاد لإقتصاد

قد تعرضت الصناعة في الفترة الأخیرة من العهد و بمعنى أنها لا توفر مداخیر إضافیة للخزینة  

  2.العثماني إلى الكساد وذلك جراء منافسة المصنوعات الأجنبیة لها
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  : التجارةثالثا

 عشر السابع القرن منتصف مع حال بأحسن تكن لم التي الجزائریة تجارةال شهدت  

 في والمتمثلة الخارجي الصعید على كانت التي تلك عوامل عدة أهمها إلى نظرا كبیرا تراجعا

 للتجارة نسبي ركود الى أدت والبندقیة التي العثمانیة الدول بین كریت لحرب السلبیة الانعكاسات

  وروبیین.الأ القراصنة نشاط وازدیاد المتوسطیة

 على الباشاوات یفرضها كان التي والمكوس المفارم تسببت فقد الداخلي الصعید على وإما

 هؤلاء احتكار إلى أضافه عن تناقص الإیرادات الجمركیة، الناتجة الخسائر لیعوضوا التجار

 والجلود والصوف معوالش والزیت الحبوب مثل( للتصدیر القابلة الأساسیة المواد لبعض الحكام

 السادس القرن في فنزیانو ب المعروف باشا حسن عهد منذ اعتمدوه نظام والملح....إلخ) وهو

بأرباح طائلة إلاّ  أنه كان یمثل عائقا جدیا في وجه  علیهم یعدو الاحتكار هذا وكان عشر

  التجارة.

 التجارة حیث من ونشاطا حیویة العالم في المناطق أكثر من المتوسط الأبیض البحر كان

 یعیش لكي المالیة الرسوم وفرض الساحلیة واحتلالها المدن على عسكریة بهجمات القیامو 

  بسلام. سكانها

 في قوته بلغت بحري جیش وجود من مستمده كانت العثماني العهد في الجزائریة الدولة قوه إن

 40,000و 30,000قطعة بحریة یعمل على متنها ما بیم  500یقرب  ما حمیدو الرایس عهد

  من: الجزائر مكنت الأسطول هذا بحار وبفضل

  القراصنة. اعتداءات من وحمایتهم الأندلس مهاجري _مساعده 

 سفنو  العربي المغرب مدن على الأوروبیین یشنها كان التي البحریه للغارات _التصدي

  التجاریة. المسلمین

  1البحریة الغنائم من جاءت مالیة ائداتبع الجزائریة الخزینة وإغناء الوطنیة التجارة _حمایة
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  1وخارجیة داخلیة نوعان البلدان جمیع في الشأن هو كما الجزائر في التجارة _ كانت

 الحرب حاله أن المرجح فمن التجاري النشاط عن المؤشرات إلى المصادر افتقار من بالرغم

 الثلثین خلال الأیالة عرفتها تيال والثورات) (الأوبئة الداخلیة فرنسا، والأزمان مع المستمر شبه

 والمغارم بلة الطین زاد ومما التجاریة المبادلات حجم على سلبا ثرأم، 17 القرن من الأولىین

 انتعشت لقد كل وعلى والمحلیین التجار الاجانب على الأواخر البشاوات فرضها التي الباهظة

الفرنسیة  الجزائریة الحرب هاءانت عقب آغا علي الحاج عهد في مجددا التجاري النشاط حركة

  2.م1966في عام 

 وذلك فیها التحكم في الجزائر الیهود ساهم الفرد على وانعكاساتها الداخلیة التجارة لأهمیة ونظرا

أرباح جاهدین على فعل كان بوسعهم من أجل ذلك، وإذا كان الیهود یزودون  من تحققه لما

كانت التجارة تتم و  توابل،و  شايو  سكرو  . خردواتالأهالي بما یحتاجون إلیه من أقمشة حریریة

تزوید و  سلعا بسلع، ولم یقتصر الیهود على المناطق الشمالیة بل وصل نفوذهم إلى الصحراء

  3.كل قبیلة بما یحتاجه من سلع

أو  البریة سواء تجارتهم من یحد لم ذلك فان والشمال الصحراء بین المسافة بعد رغم ومنه

  الطائلة. الأرباح قلتحقی وذلك ألبحریه

 لهم فكانوا هم من للیهود امتیازات تعطي التي العثمانیة السلطة تحت الداخلیة التجارة كانت

 للسكان العیش إمداد في القدرة له من هو الیهودي الأهالي،  فكان تزوید في الصلاحیة

  المحلیین.

  

                                                             
  .64ص ، المرجع السابق،محمد العربي الزبیري: التجارة الخارجیة للشرق الجزائري -1
  .310ص ،مبارك بن محمد الهلالي المیلي: تاریخ الجزائر القدیم والحدیث -2
مذكرة لنیل درجة المجیستیر في التاریخ الحدیث ’ كمال بن صحراوي: الدبلوماسي الیهود الجزائر في أواخر عهد الدایات -3
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 والبغال الخیل مثل وليالأ بالدرجة الحیوانات على تعتمد فكانت النقل لوسائل بالنسبة أما

  1.والجمال والحمیر

 الأریاف، في الأسبوع أیام من یوم في تعقد كانت التي الأسواق في أساسا الداخلیة التجارة تمثل

 لإخضاع وسیلة منها تجعل كیف عرفت التي العثمانیة الإدارة مراقبة تحت كلها كانت وقد

 شبكه تطویر في ساهمت فإنها أهدافها انتك مهما منها الضرائب واستخراج الممتنعة، القبائل

  2.ربطت الریف بالمدینةو  جدیدة سكانیة تجمعات وظهور الاتصالات

 على تجارتها اقتصرت وقد جدا قلیلةو  محدودة كانت الجزائر لمدینه الخارجیة التجارة _أما

 حوالي رالجزائ في وجد وقد المسلمین من وقلة قلیلة الأندلسیین  والیهود المهجرین النشاط

غزواتهم  عن یحضرونها القراصنة كان التي الغنائم على تجارتهم وتركزت یهودي، 2000

 مدینة الجزائر في بالإمكان بیعها یكن لم یحضرونها الریاس كان التي الغنائم البحریة،  في

ة المدن الأوروبی من وغیرها والنمسا وانجلترا ایطالیا من كل في بیعها الیهود تعهد ولهذا فقد

 وكان العملات وتصریف وتصنیعه الذهب ببیع بعضهم عمل كما طائلة أرباح طریق عن وذلك

 لو ارتداء على اجبروا أنهم إلا الدكاكین بفتح لهم بهم فقد سمح خاصة أحیاء في یقطنون الیهود

  3السكان یرتدیها التي الألوان عن تماما یختلف اللباس من خاص

 الضخمة الأرباح فان زیوت) ،أصواف، شموع (حبوب، تنوعها الرغم من علىو  الخارجیة التجارة

 والضباط الموظفین كبار وإلى معظمها إلى التجار الیهود، في تذهب كانت تدرها كانت التي

 تكدیس ما كانت تهمهم بقدر وتجدیدها الإنتاج وسائل تطویر یهمهم یكن لم الذین الأتراك

 المنتجین من هامه أرباحا تدر تكن لم الخارجیة التجارة أن أخرى بعبارة ذلك ومن الثروات،

                                                             
  .195ص ، المرجع السابق،  ابة التاریخ و عمار عمورة: الجزائر ب -1

  .348ص ،1838_1519شویتام: المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني  أرزقي - 2
  .145المرجع السابق، ص  ،عزیز سامح ألتر - 3
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 أسلوب وسائل توزیع وسائل تجدید إلى المنتجین اقتصادي یدفع محرك هناك یكن لم وبالتالي

  1.الإقطاعیة الملكیة

م 17 القرن ونهایة م16 القرن نهایة بین للجزائر التجارة بدراسة قاموا الذین الباحثین معظم

 القسم مثلث البحریة والغنائم الأوروبیین الرقیق تجاره أن على یحیةالمس المصادر إلى استنادا

 من یقلل نفسه الوقت وفهم الفتره تلك في الخارج مع التجاریة للمدینة العلاقات في الرئیسي

 كانت التي الخارجیة التجارة ان بما والواردات الأخرى من غیر الغنائم، الصادرات أهمیه

 إلى ترق لم أنها إلى والمجتمع الدولة على تعود بالفائدة أن انهمبإمك كان الدولة في معظمها

 إلى تذهب كانت أرباحها فمعظم سبیلها، تعترض التي الخارجیة للعراقیل نظرا المطلوب المستوى

  2.التجار الیهودو  الأوروبیة التجاریة الشركات

 ظهر قصمت لتيا القشة م بمثابة1658_ كان قرار حاكم الباستیون توماس بیكة في عام 

جزائري عنوة  50 معه واخذ المخازن أفرغ أن بعد الباستیون بإحراق الأخیر هذا قام إذ البعیر

 حاد انخفاضو  الجزائري بالشرق التجارة كساد الحادثة هذه عن وترتب النخاسة سوق باعهم في

یالیة للإ بالنسبة اقتصادي شریك أول تعتبر كانت التي فرنسا المبادلات التجاریة مع في

 وإقرار الرسوم بتخفیض م1959 عام في الدیوان قام مجددا، التجاري النشاط لبعث منه ومحاوله

 غیر الحرب لحالة المأمولة نتیجة بالنتائج تأتي لم التدابیر هذه جدیدة،ولكن جمركیة تعریفة

 بادلاتالم تستعد لمو  آنذاك، الأیالة عرفتها التي السیاسیة والاضطرابات فرنسا مع المعلنة

 فتح أعید و  الایالة في السیاسیة الأوضاع استقرت حتى جدید من المعهود نشاطها التجاریة

  3.م1666عقب معاهدة  الباستوین

                                                             
  .310ص ،المرجع السابق مبارك بن محمد الهیلالي المیلي: - 1
  .348ص، 1830م_1519ته في العهد العثماني أرزقي شویتام: المجتمع الجزائري وفعالیا - 2
  .254_231صالمرجع نفسه، زقي شوي تام: . أر  3
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والكمالیات،  الضروریات من خلیط فهي الخارجیة التجارة في تداولها یتم كان التي المواد ما_أ 

 (الحبوب، وحیوانیة غذائیة ادمو  حصري شبه بشكل أوروبا تصدر إلى  الایالة كانت فقد

بعض و  الخردواتو  تستورد منها الأقمشةو  والصوف، والجلود.....إلخ)، والمرجان، والشمع،

الأسواق الخارجیة تتم عن  و  كانت المبادلات التجاریة بین الجزائرو  المنتجات الصناعیة

  طریقتین:

 وتونس تطوان و  ومرسیلیا وةوجن بموانئ لیفرونة الجزائر تربط كانت التي _الطرق البحریة:1

 البضائع یستقبل الجزائر مناء كان ولئن وإسطنبول أزمیرو  وطرابلس الغرب والإسكندریة قابسو 

 كانت فقد المحلیة الأسواق على منها جزء توزیع یعاد كان البحر، حیث طریق عن المستوردة

 الساحل طول على موانئ عده منتجاتها عبر مختلف بتصدیر تقوم م 17 القرن في الایالة

  الشرق إلى الغرب. من أهمها

 بین الاتجاهات مختلف تربط في  للصحراء عابرة كبیرة قوافل فیها تستعملو _الطرق البریة:2

 هذه بین التجاریة المبادلات السوداني ،و الحجاز، وكانت والساحل إفریقیا شمال بلدان أسواق

 سنة كل منتظمة بكیفیة تتم الصحراء فيو  تلال في معها المتصلة الجزائریة والأسواق الأسواق

من  تنطلق التي المغربي الحج ركب  هي القوافل تلك اكبر وكانت الأكثر على سنتین أو

 وبسكرة بالأغواط مارة الصحراء، تازة بالمغرب الأقصى نحو الجنوب وتحاذيو  مدینتي فاس

 ینضم بما حجمها یتزاید نالطریق كا مر وعلى مصر باتجاه الغرب وطرابلس التونسي الجریدو 

  1بلاد السودانو  طرابلسو  تونسو  الجزائر من والحجاج التجار قوافل من إلیها

 إلى الجنوب قوافل حركة هي سابقاها عن أهمیة تقل لا أخرى تجاریة حركة هناك _كانت

 واقوأس الایالة بین التجاریة المبادلات والعبید، وكانت بالذهب الغنیة السوداني منطقة الساحل

سوف ووادي ریغ تتم عبر عدة طرق صحراویة و  میزابو  بواحات توات، مرورا السودان بلاد

خط توقرت، غدامس، خط الوادي، خط ورقلة، عین و  نذكر منها: خط الأغواط، غردایة، القلیعة

                                                             
العالمیة الى راس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط اثناء القرن  التجارةثر تحول أفاروق عثمان أیاظة :  -1

  .25، ص1986، مصر، المعارفالسادس عشر، دار 
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على المعلومات التي جمعها عن تجارة القوافل، أن حكم  اعتمادایذكر الزبیري و  صالح،

نوع من النشاط التجاري كان یفوق بخمسة أضعاف ذلك الذي كان یتم عن مبادلات هذا ال

1طریق الموانئ
  

 للتبادل بالنسبة جزءا ضئیلا سوى تمثل لا والإسلامیة الإفریقیة الأقطار مع التجارة _إن 

 الدول هذه بین العلاقة یسود الذي كان والاضطراب العداوة الأوروبیة رخم الدول مع التجاري

  2وایالة الجزائر الأوروبیة

 الجزائریة البلاد في المتوفرة الأولیة المواد تستورد فرنسا وبالخصوص الأوروبیة الدول _كانت

 الكمالیة الأشیاء تصدیر مقابل والحبوب والزیوت والشمع والجلود تجاریة كالأصواف بكمیات

 ربي من إسكندنافیاالعتاد الحو  الزلیج من إیطالیاو  المصبرات من فرنسا،و  الترفیهیة كالعطورو 

  3الأقمشة القطنیة من إسبانیا عن طریق جبل طارقو  القهوةو  السكرو 

  هامها: لعل عده أسبابا في كان الجزائریة لدوله الخارج المواد ضآلة انه ونستنتج

 _الرسوم الجمركیة على الواردات.

  الغنائم التي كانت یحصل علیها الریاس من الغزو.

  العبید.و  حریر الأسرىالفدیة التي كانت تدفع لت

الجزیة المفروضة على الدول الأوروبیة مقابل عدم التعرض لنفسها، هي التي جعلت الحكومة 

حكومته و  نتیجة لاضمحلال المخول المالي للدولة أبدي الرأيو  تعیش في ضائقة مالیة حادة

 الغنائمصمم على تعویض المداخیل الآتیة من و  إهتماما خاصا بالشؤون الداخلیة للبلاد،

  الهدایا بمداخیل محلیة یتحمل أعبائها سكان الجزائر.و  الجماركو 

  وكانت تلك المداخیل تتمثل في: 

                                                             
  ،76سابق، ص المرجع العمار بوحوش:  -1
القاسم  حمادوش المسماة، لسان المقال في البناء عن النسب والحال، تق، وتع، أبو عبد الرزاق بن حمادوش: رحلة بن-2

  .84ص ،1983سعداالله، ش،و،ن،ت، الجزائر، 
م طبعة ثالثة، منقصة ومعدلة، ص 1830_1792ناصر الدین سعیدوني: النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني   - 3

37.  
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  والأموال. والحبوب الماشیة على تفرض التي الزكاة:

  للأراضي التي تملكها الدولة. إستثمارهم مقابل الفلاحون یدفعه الذي هو الإیجارو  الحكر: 

الدفاع عن و  ة تدفع كمساهمة من المواطنین في نفقات الجیشهي ضریبة إستثنائیو  الخراج:

  1.الوطن

 تسلك الداخلیة التجارة أن في فتكمن والخارجیة الداخلیة التجارة بین العلاقة یخص فیما أما

 هو العلاقة هذه وجود یؤكد ما والسودان تونس قوافل تستخدمها الطرق البریة التي نفس أحیانا

  2القهوةو  أجنبیه كالسكر سلع لىع المحلیة الأسواق توفر

 إفریقیا مع التجاریة العلاقات بسبب العثمانیین إهمال من یسلم لم هو الأخر التجاري القطاع

 في الاقتصادیة الحیاة على البحري) (النشاط القرصنة سیطرة بسبب الأوروبیة وذلك والدول

  .جارة العالمیةبلدان المغرب حظا في میدان الت أقل  الجزائر جعل مما الایالة

 ولیام شالر: )1(

 كان إذ التجاري النشاط أمام الأساسي العائق الحكومي الاحتكار كان فقد الدراسات حسب

 یسعرها الذي هوو  الحبوب بیع في وحده الحق الایالة وله في تاجر اكبر الحكومي الدیوان

  3.%60 إلى %50الأجنبیة إلا بفوائد تتراوح مابین  الشركات بیع المنتوجات ویمنع

كل طرف  سواء  إذ یعتبر البلدین بین العلاقات توجیه في كبیر دور له كان الدیني _الدافع 

  أنه عمل مقدس.و  المسلم أو المسیحي أن القیام بعملیة الغزو البحري أنه دفاع عن النفس،

 سابعال القرن من الثاني والعقد عشر السادس القرن نهایة خلال البحریة القرصنة نشاط _ ازدیاد

بما تدره من ثروات عبر تجارة  عشر السابع القرن أثناء الایالة نشاطات ابرز مثلت عشر، والتي

الرقیق فكان البحر المتوسط محمرها الأساسي مما جعل الكثیر من الدول الأوروبیة و  الغانم

                                                             
  .77ص  عمار بوحوش، مرجع سابق، - 1
  .157ص ،1971عبد العزیز القشتالي: مناهل الصفافي موالینا الشرق، تح، عبد الكریم كریم، الرباط،  - 2
م جامعة الجزائر، رسالة ماجیستیر، 1830_1519محمد مقصودة: الكراغلة والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني  - 3

  .48_47ص، م 2014ه_1435جامعة وهران 
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لات امتیازات مما جعلها تصدر أوامر صریحة لولاة الایاو  بمعاهداتترتبط بالدولة العثمانیة 

الجزائریین في البدایة لهذه الأوامر من باب  التزمالمغاربیة بعدم التعرض لسفن تلك الدول، 

اعتبروها خروقا واضحة و  التبعیة غیر أنهم لم یستطیعوا غض النظر عن تعدیات الأوروبیة

  خاصة من جانب فرنسا.

الجزائریة  والسواحل نالسف ضد المتزایدة المسیحیة المضادة والقرصنة القرصنة لنشاط كان _كما

  للایالة. الخارجیة العلاقات توتر في بالغ الأمر

 الاضطرابات نتیجةم 17من القرن   الثاني النصف من ابتداء الجزائریة البحریة نشاط _تراجع

  البلاد. عرفتها التي والثورات السیاسیة

 تبحثو  الداخلیة السوق يلما توفره من غنائم تغذ بالتجارة وثیقا ارتباطا البحري العمل ارتباط _

 وحتى بل فقط البضائع على الأمر یقتصر ولم الأوروبیة، السواق نحو فیها لتصریف تجار عن

  .افتدائهمأو  بیعهم عند رابحة بضاعة شكلوا الذین الأسرى

 یتعلق عندما خاصة وفرنسا الجزائر بین العلاقات صفو تعكر في سببا كانت الخارجیة التجارة_

  الباستیون بعدم تسلیحه. استغلالالفرنسیین شروط  حتراما بعدم الأمر

 بالواردات المتعلقة الرسم أهمها الضرائب من مجموعة الجزائر في الیهود على تفرض _كانت

إذا مالاحظنا  %2.5أما الصادرات وصلت قیمتها  %12.5إلى  %10نسبتها من  تتراوح حیث

ذلك و  أواخره نجد أنها تراجعتو  العهد العثمانيقیمة الضرائب إلي كان یدفعها الیهود في بدایة 

في  الاقتصادیةبالتالي فهذا یثبت مكانتهم و  الهدایا إلى الحكام العثمانیینو  بسبب تقدیم الرشاوي

  1الجزائر

  العوامل التي أضرت بالنشاط التجاري:

 والدول اليالع الباب بین ثنائیه اتفاقیات ةعد إلى تقود التي الأجنبیة التجاریة الامتیازات_

  الأوروبیة.

                                                             
  .208ص ،2004د الجزائر هؤلاء المجهولون، الجزائر، دار الأمة، و یه فوزي سعد االله: - 1
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  الأوروبیة. الدول لخدمة وتوجیهه التجاري الیهود استحواذ_

  الجزائریة. التجارة یخدم جمركي نظام إتباع عدم_

  الأولیة. المواد لتجارة التي الأوروبیة الدول احتكار_

 اقلیم في وتوغلهم الإفریقیة بالسواحل الاوروبیین استقرار بعد وهذه المواصلات صعوبة_

  1.السودان

یذكر هایدوا/ أن التجار یمثلون و  كان النشاط التجاري مزدهرا خصوصا السنوات الأولى_ 

الطبقة الخامسة من سكان الجزائر، ومعظمهم كان في الأرض من الإنكشاریة أو البحارة أو 

 الزیتو  الجمالو  الأختام ز الصوفو  الأبقارو  تتمثل تجارهم عموما في الحبوبو  الأندلسیین

  2.غیرهاو  الشمعو  الجلدو  الحریرو  التمرو  العنبو  العسلو  زبدةالو 

 الداخلیة الثورات ظهور یسبب والمواصلات التجاریة طرقاتها وفي الایالة داخل الأمن _انعدام

م ضد سلطة  1805ثورة عبد القادر الشریف الدرقاوي و  م1803بن الأحرش  االله عبد كثورة

ذلك و  بهنا أصبحت الموارد الداخلیة ضعیفةو  الضرائبذلك بسبب المبالغة في فرض و  البایلك

  بسبب سیاسة  العثمانیین.

حق تصدیر القمح  امتیاز_سیطرة نفوذ الیهود على التجارة الخارجیة للجزائر، حیث منحوا 

  3.الفرنسي الاحتلالالذي أوقع الجزائر تحت  الامتیازهو و  بالخصوص نحو فرنسا

  العملة المتداولة في التجارة:

 الخارجي بالعملة التي تنوعت بین محلیةو  د تنوع التعامل التجاري على الصعیدین الداخليلق

  أجنبیة.و 

  

  

                                                             
  .68ص  ، المرجع السابق،ناصر الدین سعیدوني وبوعبدلي: الجزائر في التاریخ -1
  .118ص، 1980 ،ولیام سبنسر: الجزائر في عهد ریاس البحر. ش،و،ن،ت، الجزائر -2
  .13ص، 2003محمد الطیب عقاب، الجزائر ، حمدان بن عثمان خوجة: رائد التجدید الإسلامي/ -3
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  العملة المحلیة:

وكانت تضرب بدار النقود، التي تعرف عادة بدار السكة الواقعة بالقرب من قصر الداي، غیر 

جدیدا بالقصبة ملحقا مقرا  1877بعیدة عن جامع كتشاوة، قبل أن یختار لها الداي خوجا سنة 

  هي أنواع:و  1ذلك بعد أن تم نقل ودائع الخزینة إلى حصن القصبةو  بالخزینة العامة،

  النقود الذهبیة:

ربع و  ربع السكةو  وتتمثل في السلطاني أو السكة الجزائریة أو نصف السكة أو نصف السلطاني

  2ا المستدیر.لم تكن كثیرة التداول وتمیزت بشكلهو  السلطاني الجدیدو  السلطاني

  النقود الفضیة:

كانت البلاد حسب المعلومات تتوفر على منجمین و  كانت أكثر أنواع النقود المعدنیة استعمالا

آخر ببلاد الحر الحتنة وقد حاول أحمد باي آخر البایات قسنطینة و  أحدهما ببلاد القبائل الكبرى

ص العملة في إقلیم قسنطینة وهي قلة مردوده لیغطي نقو  استقلال صدا المنجم رغم رداءة نوعه

  أنواع ریال بوجو أو قرش جزائري صغیر أو ربع بوجو، ثمن بوجو.

  النقود النحاسیة:

  3هي أنواع خروبة دراهم الصغار.و  إن هذه النقود ضعیفة تتلاءم مع التجارة في المبادلات

سجل عجزا مزمنا انقطاع غنائم البحر أصبح المیزان التجاري الجزائري یو  بعد تناقص الإنتاج

أصبح مطلع القرن التاسع عشر یشكل إحدى مظاهر انهیار و  في أواسط القرن الثامن عشر

الصادرات فكانت و  هو وضعیته الوارداتو  أهم ما تحكم في المیزان التجاريو  الاقتصاد الجزائري

  4.بحیث بلغ العجز التجاري 1822دولار سنة  273.000صادرات الجزائر لا تتجاوز 

                                                             
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص 1830-1800ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي في الفترة العثمانیة  -1

189.  
  .187، ص 2010ناصر الدین براهمي، تاریخ مدینة الجزائر في العهد العثماني، الأبیار، الجزائر،  -2
 .190سابق، ص المرجع الین سعیدوني، النظام المالي، ناصر الد  -3
 .196، دار المعرفة، الجزائر، ص 1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التاریخ، ما قبل التاریخ إلى  -4
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المستوردة و  هذا الاختلال إلى ارتفاع قیمة الصادرات وارتفاع في أثمان المواد المصنعة ویعود

إلى تحكم التجار الیهود في الوكالات التجاریة الأوروبیة في و  في أغلبها من البلدان الأوروبیة

نظام و  المزارعون بالضرائبو  إرهاق الحرفیونو  مصادرة المواد الجزائریةو  الأسواقو  الأسعار

  1لاحتكار.ا

إن أهم ما میز العملة الجزائریة في العهد العثماني، عدم استقرارها وصعوبة تحدید قیمتها بسبب 

تسبب في تدني القدرة و  تذبذب الأحوال الاقتصادیة مما ساعد على ندرة المعادن الثمینة،

لاسیما  و زاد من ذلك رواج أعمال تزویر العملةو  الشرائیة على الرغم من تدني أسعار الغلة،

  2في بلاد القبائل.

یرجع ذلك إلى تهرب سكان و  لم تساهم العملة الجزائریة في خدمة التطور الاقتصادي، كما یجب

  3انخفاض أسعار المواد الأولیة.و  المغشوشةو  شیوع النقود المزورةو  الأریاف من التعامل النقدي

ار جعل النقود تقل في السوق اتباع أسلوب الادخو  كما أن انعدام روح المبادرة الاقتصادیة،

  الحضر، أو تتراكم في الخزینة العامة.و  وتتركز في أیدي الطبقة المتكونة من أغنیاء الیهود

احتكارها من طرف الیهود فأصبحوا یصدرون للإیالة الجزائریة النقود المعدنیة مقابل استیراد و 

ة بالمعنى الصحیح لأن كل نوع البضائع فإن العملة الجزائریة لم یكن لها وحدة أساسیو  السلع

 حجمهو  على وزنهو  من أنواعها كان یعتمد في تقدیمه على نسبة المعدن الثمین المتكون منه

  الأجنبیة.و  على مدى مقدرته على الصمود أمام بقیة النقود المحلیةو 

ئة التي تأثیرا العوامل الخارجیة على السیاسة المالیة الجزائریة، هي تلك المعاهدات غیر المتكاف

بعض الدویلات الإیطالیة  التي و  إنجلتراو  تمیزت بها علاقة الجزائر مع الدول الأوروبیة كفرنسا

السیاسة المالیة الجزائریة لأنها كانت مجحفة في حق الجزائر، خاصة و  أثرت سلبا على القدرة

                                                             
 .82، ص 1984، م ك م، الجزائر، 4ناصر الدین سعیدوني، المهدي بوعبدلي، الجزائر في التاریخ، ج -1
- 12الجزائریة في أواخر العهد العثماني ودولة الأمیر عبد القادر، مجلة المخبر، الجزائر، الأعداد قبایلي هواري، العملة  -2

 .39-38، ص 2008-2009، 15
  .207، ص 1830- 1792ناصر الدین سعیدون، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني،  -3
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ستیراد المواد منها تلك التي كانت تقضي بتصدیر الجزائر موادها الأولیة بأثمان بخسة، مقابل ا

التجار و  مما زاد هذه المعاهدات إجحافا تدخل الوسطاء الیهودو  الجاهة الغالیة الثمن،

تصدیر البضائع من منطقة و  الأوروبیون في كل صفقة تعقد أو بضاعة تصدر. (صید المرجان

  1577.1تنصیب قنصل فرنسي بمدینة الجزائر و  1561بناء حصن بجوار القالة سنة و  عنابة)

  :الضریبيام النظ

رغم وجود موارد دخل متعددة لخزینة الدولة خلال العهد العثماني إلا أن الضرائب المحلیة 

ازدادت أهمیتها مع نهایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن و  شكلت موردا كبیرا لهذه الأخیرة،

الدولة  التاسع عشر خاصة بعد أن قلت الغنائم البحریة التي كانت تشكل موردا هاما لخزینة

  تراجعها.و  بسبب ضعف البحریة الجزائریة

هناك الضرائب الأساسیة أو  2فبالإضافة إلى الدنوس التي یقدمها البایات كل ثلاث سنوات

 غیر الاعتیادیة المستحدثة مثل اللزمةو  الزكاة التي نص علیها الشرع،و  الاعتیادیة كالعشور

 الضرائب ذات الطابع الإداريو  المعونةو  الضرائب الخاصة مثل التویزةو  الخطیة،و  الغرامةو 

 3حكور الأراضي بالأریافو  حق العسةو  رسوم الأسواق،و  الصیغة الاقتصادیة كحقوق التولیةو 

فكانت هذه الضرائب تعود بأموال طائلة على خزینة الدولة حیث تذكر غطاس أنه تحصل بید 

ا یخبرنا سبنسر أنه خلال ، بینم4ریال 14948ما قدره  1699شیوخ البلد من الضرائب سنة 

سنوات النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بلغ المدخول السنوي للضرائب المختلفة ثلاثمائة 

  5ألف دولار.

                                                             
، دار البصائر للنشر والتوزیع، طبقة 2والوسیطة والحدیثة، ج  یحیى بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، الجزائر القدیمة -1

  .244، ص 2009خاصة، الجزائر، 
تحقیق أحمد توفیق  1830-1754الزهار أحمد الشریف، مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائر  -2

 .47- 35، ص 1980، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2المدني، ط
3 - Tachrifat, Recueil des notes historiques sur l'administration de l'ancienne régence d'Alger par Albert Devoulx, lmp 
du gouvernement Alger, 1852- pp  43-45. 

  .188، ص 20074، الجزائر، ANEP) منشورات 1700-1830عائشة غطاس، الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر ( -4
، ص 2006لیام سنبسر، الجزائر في عد ریاس البحر، تعریف وتقدیم عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، و  -5

150. 
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لكن هذه السیاسة الجبائیة كانت شدتها ووطأتها كبیرة على الرعیة بالأریاف، خاصة في الفترة 

سلطة على هذه الضرائب لتعویض النقص الأخیرة من الحكم العثماني، التي عرفت تزاید طل بال

في خزینة الدولة الذي نتج عن قلة مداخیل البحریة، حیث فرضت علیها ضرائب إضافیة أثقلت 

الأمراض التي شهدتها و  في الوقت الذي كان یعاني فیه الریف الجزائري من الأوبئة 1كاهلها

  3الجراد.و  الفیضاناتو  لجفافبالإضافة إلى ا 2التاسع عشرو  الجزائر خلال القرن الثامن عشر

ونتیجة لهذه السیاسة الجبائیة الجدیدة، كانت تحدث تجاوزات من طرف المكلفین بجمع هذه 

الضرائب أمام تغاضي الحكام عن هذه الأعمال، إذ یخبرنا الزهار، بأن الأوائل وضعوا الجبایة 

الظلمات، ونهب و  ارمالأوار صاروا یخرجون بالمحلات لاستخلاص المغو  على المنهج الشرعي،

ویؤكد ذلك حمدان خوجة بقوله: أن جباة الضرائب كانوا یجمعون أكثر من  4أموال الرعیة

  5اللازم.

لجوئهم إلى و  وقد ترتب عن هذه السیاسة آثار سلبیة، منها هجر الفلاحین لأراضیهم الزراعیة

أو استعمال طرق  6مأعوانهم الوصول إلیهو  أطراف الصحراء، حیث لا یستطیع الأتراكو  الجبال

وحیل أخرى مثل ما فعل سكان منطقة القبائل، حیث قاموا بصنع نقود مزیفة من أجل مواجهة 

  7السیاسة الضریبیة المفروضة علیهم مقارنة مع إمكانیاتهم المحدودة جدا.

                                                             
موساوي النظام الضریبي، كانت القبائل الحلیفة والمتعاونة مع حكومة الأتراك معفاة من الضرائب الإضافیة وتكتفي بدفع  -1

 أما قبائل الرعیة فهي تدفع الضرائب الإضافیة مع أداء رسوم الزكاة والعشور. الزكاة والعشور خاصة قبائل المخزون
سعیدوني ناصر الدین، الأحوال الصحیة والوضع الدیمغرافي بالجزائر أثناء العهد العثماني، المجلة التاریخیة المغربیة،  -2

  . 434- 432، ص 1985دیسمبر  40- 39العددان 
 .436نفسه، ص  سعیدوني ناصر الدین، المرجع - 3
  .35سابق، ص المصدر الالزهار،  -4
  .160، ص 2005، الجزائر، ANEPحمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تقدیم محمد العربي الزبیري، منشورات  -5
، ترجمة وتعلیق إسماعیل العربي، الشركة 1824-1816ولیام شالر، مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر،  -6

 .59، ص 1982شر والتوزیع، الجزائر، الوطنیة للن
 .59-61سابق، ص المرجع الولیام شالر، -7
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یؤكد ما ذهبنا  1822التقریر الذي اكده ولیام شالر سنة و  وهذه العملة أضرت كثیرا بالاقتصاد،

نقص و  یه، حیث بین الاختلال في المیزانیة السنویة للحكومة، وذلك بارتفاع مصاریف النفقاتإل

  1مداخیل الخزینة.

 انتفاضاتو  وقد أثارت هذه السیاسة سخط الرعیة على الحكام، مما دفعهم إلى القیام بعدة ثورات

ن الاختلال في أشتد عزمها في الفترة الأخیرة من الحكم العثماني، حیث بیو  التي ازدادتو 

  2ذلك بارتفاع مصاریف النفقات ونقص مداخیل الخزینة.و  المیزانیة السنویة للحكومة،

 انتفاضاتو  وقد أثارت هذه السیاسة سخط الرعیة على الحكام، مما دفعهم إلى القیام بعدة ثورات

طرقیین أشتد عزمها في الفترة الأخیرة من الحكم العثماني، حیث استغل بعض الو  التي ازدادتو 

من أبرز تلك الثورات التي قادها و  إعلان الحرب ضد الإدارة العثمانیة،و  الظرف لنشر دعوتهم

، بقیادة 1804، نذكر منها ثورة الدرقاویین في شرق البلاد سنة 193الطرقیون في مطلع القرن 

در التي تزعمها عبد القا 1805في الغرب الجزائري سنة و  الشریف محمد بن الأحرش الدرقاوي

كانوا یشتكون إلیهما و  الصلاح فأجتمع حولهما الناسو  بن الشریف الدرقاوي، حیث أظهر الزهد

  4من أضرار المخزن فكانا یعدانهم بالفرج القریب.

بقیادة محمد التیجاني التي قامت لنفس  1826وأیضا الثورة التیجانیة في عین ماضي عام 

ة الأسباب أثر في انهاك قوى البلاد التي أخذت المتعددو  السبب، فكان لهذه الثورات المتتالیة

  تتراجع تدریجیا إلى أن انتهت نهائیا بالاحتلال الفرنسي للجزائر.

                                                             
،ص  1974العنتري محمد صالح، مجاعات قسنطینة، تحقیق وتقدیم رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -1

29. 
، 1974الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  مسلم بن عبد القادر، أنیس الغریب والمسافر، تحقیق وتقدیم رابح بونار، -2

 .56- 50ص 
ابن سحنون أحمد بن محمد بن علي الراشدي الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحقیق وتقدیم المحمدي بوعبدلي،  -3

  .48-38، ص1973مطبعة البحث قسنطینة، الجزائر، 
هران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن السادس عشر، تحقیق یحیى المزاري بن عودة طلوع سعد السعود في أخبار و  -4

 .360-353، ص 1990، دار الغرب الإسلامي بیروت، 1، ط1بوعزیز، ج 
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ما قیل عن اقتصاد الجزائر خلال العهد العثماني، یمكن أن نخلص و  ورغم كل ما أشرنا إلیه،

ط البحریة بالدرجة إلى أن الحالة الاقتصادیة كانت ضعیفة، إذ أنها تقوم في الأساس على نشا

التجارة بسنهم لنظام و  أهملت الزراعةو  بشریةو  ما تجلبه هذه الأخیرة من غنائم مادیةو  الأولى،

 كثیرة على الشعب مما أدى بالفلاحین إلى هجر الأرض،و  فرضهم ضرائب جدیةو  الاحتكارات

قتصاد أصبح الإنتاج الفلاحي موجها للاستهلاك العائلي فقط، مما تسبب في اضطراب او 

  یقل سنة بعد أخرى.و  الجزائر مع أواخر العهد العثماني فبدأ دخل الخزینة یضعف

بهذا عرفت الأراضي في الجزائر العثمانیة و  كانت السیاسة الضریبیة مرتبطة بنوعیة الأراضي

 عدة أوضاع حیث الملكیة منها الملكیة الخاصة، ملكیة الدولة أو البایلك، ملكیة الأوقاف،

  1رش.ملكیة العو 

ساعدت الحكومة الجزائریة بما تمیزت به من أنظمة مالیة على الإبقاء على الهیاكل الاجتماعیة 

رؤساء محلیین مع الحكام، و  شیوخو  علماءو  بالأریاف مستعینة بتعاطف رجال الدین من مرابطین

میة إلى ومعتمدة على ملائمة نظام الملكیة الجماعیة في البوادي السیاسیة الحكام الأتراك الرا

  2العصیان.و  الانقسام العشائري لتأمین سر الثوراتو  إثارة التنافس الداخلي

غیر الشرعیة أرهقوا بها الفلاحین و  تفنن العثمانیین في اختراع أنواع من الضرائب الإضافیة

یمكن إجمال أنواع الضرائب الزراعیة إلى أربعة أصناف متمیزة،  3خاصة في نهایة حكمهم

الحیواني الذي یعود مردوده إلى الخزینة و  یادیة (شرعیة) على الإنتاج الفلاحيوهي: ضرائب اعت

ضرائب و  الزكاةو  العامة حسب تقالید بیت مال المسلمین، تتمثل خاصة في ضریبتي العشور

القبائل و  مستحدثة (إلزامیة) في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة تفرض على بعض الجماعات

النوع الثالث من الضرائب هو تلط الجبایات الطارئة و  الزكاة،و  ورفي حالة تعذر استخلاص العش

                                                             
 .274، ص 1المنور مروش، دراسات عن الجزائر في العهد العثماني، العملة الأسعار، المداخیل، ج -1
 .214، ص 3، ط 1830-1792للجزائر أواخر العهد العثماني (ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي  -2
م)، دیوان  19ه/13م إلى 16ه/10جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة في بایلك الشرق الجزائري، (من القرن   3

 .189، ص 2015المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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المواسم بغرض تدعیم القدرة المالیة و  عینیة تؤخذ في المناسباتو  (الظرفیة) وهي مطال بمالیة

تغطیة حاجات موظفي الجهاز الإداري، وسوء نقص المداخیل و  لخزینة الدولة بالجزائر

حیان على عائدات الضرائب الاعتیادیة أو المستحدثة أما الاعتیادیة التي قد تطرأ في بعض الأ

هي (العزل) بمختلف أنواعها و  الصنف الرابع من الضرائب فهو یتمثل في موارد أراضي الدولة

هو یؤخذ في شكل كراء اعتیادي للأرض (الحكور) أو یقدم كخدمات مجانیة و  أو أحواش البایلك

صنف الخامس من الضرائب بالأریاف یتألف خاصة من تعرف بـ التویزة الو  یكلف بها الفلاحون

رسوم الأسواق، فمثلا حقوق المناصب كاتب تؤخذ مقابل إصدار و  هدایا الترضیة وحقوق التولیة

 القیادو  قرارات التولیة أو تأكید أوامر الإقرار في المهام الإداریة من سكان الأریاف لفائدة الشیوخ

  1لوسط الریفي.باقي المتولین الذین لهم سلطة باو 

أسفر هذا الواقع الذي میز الضرائب الزراعیة عن عدة نتائج أهمها ما یتصل بمستوى معیشة 

الفلاحیة طبیعة الاقتصاد الریفي، فقد أثرت الضرائب الزراعیة بشكل ملحوظ على مستوى 

شقاء و  زیادة  معاناةو  المعیشة، حیث أسهمت هذه الأخیرة في رفاهیة سكان المدن من جهة

الفلاحین الأجراء (الخماسین) و  كان الأریاف من جهة أخرى، فأوضاع قبائل الرعیة الخاضعةس

هذا ما یجعل نمط الاستغلال الزراعي و  كانت بفعل ثقل الضرائب أشبه بشيء یأقنان الأرض،

أراضي الدولة شبه إقطاعي یقوم على استغلال الفلاحین المعدومین و  في مزار كبار الملاك

الأرض، كما أدت الضرائب الزراعیة إلى اختلال في النشاط الاقتصادي حیث  لفائدة أصحاب

تهدید قبائل المخزن المتعاملة و  توجد العدید من الفلاحین إلى ممارسة الرعي، فاختفت الزراعة

هذا ما زاد في و  استجواب الحكام على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة،و  مع الدولة،

  2ضآلة مردود الضرائب.و  إلى تناقص أدىو  عداء السكان لسلطة

في كیفیة و  هذا ما جعلها غیر عادلة في تقدیر كمیتهاو  لم تكن الضرائب موحدة أو محددة

الفعالیة التي حاول الحكام الأخذ بها فیما یخص الإجراءات و  استخلاصها فرغم المرونة

                                                             
 .220-219ة، ص ناصر الدین سعیدوني، الضرائب الزراعیة في الجزائر العثمانی -1
 .229، ص نفسه ناصر الدین سعیدون، المرجع -2
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اصة فهي تقوم على الجبائیة، إلا أن الضرائب الزراعیة ظلت في أساسها تخضع لاعتبارات خ

ضمان نفوذ الدولة في أوساط سكان و  منح الامتیازات للمتعاملین مع السلطةو  المعاملة الخاصة

 1الأریاف.

  

                                                             
 .218، ص السابقالمرجع ، ناصر الدین سعیدوني، الضرائب الزراعیة في الجزائر العثمانیة -1
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  من الناحیة الثقافیة: : نظام الحكم في الجزائرل الثالثالفص

  أولا: المساجد

  مفهوم المساجد:: 1.1

كسرة اسم لمكان السجود بالفتح اسم المصدر قال زكریاء القراء: هو كل مكان منفعل بال: لغة -أ

وزن فعل كدخل یدخل فالمفعل منه بالفتح اسما كان مصدرا لا یقع فیه الفرق دخل مدخلا ومنه 

الأسماء ما ألزموها، كسر العین منها المسجد والمطالع والمغرب والمشرق وغیرها. فجعلوا 

   1الكسرة علامة الاسم.

فكل موضوع من الأرض لقوله صلى االله علیه وسلم: جعلت الأرض مسجدا  :شرعا -ب

والسجود من أفعال الصلاة لقرب العید من ربه، بحیث اشتق اسم المكان منه فقیل مسجد ولم 

   2یقولوا مركع، وأول مسجد وضع على الأرض هو مسجد الحرام وهو مسجد مكة.

إنما یعمل مساجد االله من امن یا " :ىقال االله تعال هي بیوت االله في الأرض :اصطلاحا -ج

وقد عرف التاریخ الإسلامي اهتمام المسلمین ، 18سورة التوبة الآیة  "والیوم الآخر الله

   3.للمساجد

الفرق بین الجامع والسجد الجامع هو المصلى الذي له منارة أو صومعة تصلى فیها  -د 

أما المسجد  ،م الكبیر والضخامة والاتساع للمصلینالجمعة وتلقى فیها الخطبة ویمتاز بالحج

فهو مصلى صغیر الحجم ولیس له منارة أو صومعة أو صومعة صغیرة، ویستعمل للصلوات 

 4الخمس فقط، وهناك مساجد صغیرة الحجم ولكن كانت مصلى لبعض الخاصة.

  

  

                                                             

، 1996، د.ن، القاهرة، 4محمد بن عبد االله الزركشي، أعلام المساجد بأحكام المساجد، تحقیق: أبو الوفا مصطفى، ط  1-

  .26ص
  .2827نفسه، صالمرجع  - 2

  .9، ص1999، 2محمد إلیاس عبد الغني، المساجد الأثریة في المدینة النبویة، ط  3-
  .11، ص1998، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 5)، ج1954- 1830أبو القاسم سعد االله، التاریخ الجزائري الثقافي ( - 4
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  :أنواع المساجد:  2.1

والملوك فجزء من عملهم الوظیفي ا أسسه الحكام كالخلفاء والأمراء والولاة نهنوع م -

لخدمة المجتمعات الإسلامیة وتسییر سبل أداء شعائرهم الدینیة، ومن ضمنها جامع 

  1.الباي بقسنطینة والجامع الكبیر بالجزائر العاصمة

نوع منها أسسه كبار الأثریاء للتقرب من االله واستمالة بعض الفئات الاجتماعیة  -

  2.ا ومن ضمنها مسجد سیدي عبد الرحمانلشیوخ الدین ولكسب الشهرة أیض

ا أسسه الهیئات والجمعیات الخیریة والدینیة والاجتماعیة لعمل الولاة نهنوع م -

  3.والأثریاء والشیوخ الدین إعدادها كثیرة

  وظائف المساجد: : 3.1

ینیة وظیفة المساجد قیام المسلمین بأداء الصلاة فیها وتحفیظ القران الكریم وتعلیم الفروض الد

  4وبعض العلوم إسلامیة وتعالج مشاكل الناس.

إضافة إلى الشعائر الدینیة التي كان المسجد یضطلع بها. فقد اعتبر بمثابة الوعاء الجامع 

للعب كافة الأدوار، فالمسجد تجمع الزكاة وتؤدي الصلوات وبه یمسك ویفطر الصائم، وتقدم 

وكان المسافر أو طالب العلم یجد الأمن جمیع النصائح والإرشادات لمفهوم الحج وأركانه 

والراحة والمأوى في الجامع، وهو مقر مجلس الشورى ومقر الحكم فیه یلقي الخلیفة خطبته التي 

  5یحدد فیها أركان سیاسته في مباشرة الحكم وكان یتمتع بوظیفة القضاء والإفتاء.

  

  

                                                             
، 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1والدولیة، طیحي بوعزیز، من تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة  - 1

  .127ص
  .9سعاد فویال، المساجد الأثریة لمدینة الجزائر، دط، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص - 2
  .128المرجع السابق، ص یحي بوعزیز، - 3
  .8صالمرجع السابق، سعاد فویال،  - 4
  .8ص المرجع نفسه، سعاد فویال، - 5
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  أهم المساجد: : 4 .1

  :المسجد الكبیر  - أ

یقع بشارع البحریة انشأ في  1ومساحته نحو مائتي متر مربع ،هو أعظم مسجد بالعاصمة

 2وقد سماه العثمانیون الجامع الأعظم. أیام المرابحین،م 1097سفح الجزائر بین مزغنة 

 (بجنین): مسجد علي بتشین   - ب

یقع في وزاویة التقاطع بین شارعي  3،هو من مساجد الخطبة وكان بیته یدعى علي بجنین

  سمي نسبة لمؤسسته. باب الواد والقصبة و 

متر وكان بناه في القرن  15متر مربع وله منارة طولها  500تقدر مساحته حوالي 

م) وهو من مساجد المذهب الحنفي، وعند سقوط مدینة 1622-م1032الحادي عشر هجري (

م حول مسجد علي بتشین إلى الصیدلیة المركزیة لصالح 1831الجزائر بقبضة المستعمر 

  4الجیش الفرنسي.

 جامع كتشاوة:  - ج

من أشهر الجوامع الجزائریة في ع له تحفة معماریة، وكان البناء موجود منذ القرن الرابع 

   .عشر وهو موجود الآن في ساحة ابن بادیس

م) وأعاد حسن باشا إعادة بنائه وتأسیسه واسم 1612 -ه1021بني الجامع سنة (

وكان متصل بدار حسن  5بني علیه،كتشاوة لیس هو اسم الجامع إنما هو اسم المكان الذي 

  6باشا.

                                                             
  .115، ص2006نورالدین عبد القادر، صفحات من تاریخ مدینة الجزائر، دار الحضارة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1
  .64سعاد فویال، المرجع السابق، ص - 2
  . 48للنشر والتوزیع، صالامة ، الشركة دار 10مصطفى بن حموش ، مساجد مدینة الجزائر في ع ع، ط - 3
  .19، ص1998، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 5،ج1)، ج1954- 1830، التاریخ الجزائري الثقافي (أبو القاسم سعد االله - 4
  .39صنفس المرجع السابق، سعد االله، أبو القاسم  - 5
، دار النشر مكتبة زهراء الشرق القاهرة ، مصر ، 1ط  ، عن العمارة والفنون الإسلامیة في الجزائر،محمد الطیب عقاب -  6

  .90ص ،2002
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كبر المساجد العاصمة وكان له خطیب ومدرسون أمن اكبر الجوامع الحنفیة من 

  1وموظفون آخرون.

شرع الفرنسیون في تقدیم المسجد لتغییر مخططه نهائیا ولم یتبقى منه  1844وفي سنة 

  2نیستهم الجدیدة كالأعمدة والمنبر.إلا العناصر المعماریة التي احتاج إلیها الفرنسیون لتدعیم ك

 مسجد خضر باشا:  -  د

 3،م) كانت تؤدي فیها الصلاة والخطبة والتدریس1596-ه1005بني هذا الجامع (  

  وتمیز بنمطها التقلیدي المحلي حیث تغطیة سقوف القرمید وتضم قاعة للصلاة فیه. 

 الشغالینلتسعة وعلى اوالحزابین  لتجري وإرادته على الخطیب والمؤذن حبس له فرنا فقد

والكناسین، فقد تعني اسم الخضر مرتبطا بهذا المسجد إلى غایة سقوط مدینة الجزائر على ید 

   4الاحتلال.

  مسجد الجنائز:  .أ 

ه على ید حاكم تركي اسمه الحاج ؤ أورلیوت وقد أعید بناشارع هو مسجد مغیر یقع على 

وأصبح یدعى الحاج باشا وقد انمحى  1545الذي تولى الحكم لمدة أشهر سنة  عثلجةبشیر بن 

اسم المؤسس اقتصر اسم المسجد على موقعه مسجد زنقة الجنائز فقد كانت الجنائز تمر في 

طریقها إلى خارج باب ألواد على هذا المسجد وقد توقف المسجد عن أداء دوره حیث تحول إلى 

  5ملحقة للمفشى المدني.

  

  

  

                                                             
  .33سعد االله، المرجع السابق، صأبو القاسم  - 1
  .97المرجع السابق، صنفس سعد االله، أبو القاسم  - 2
  .42، ص1نفسه، جالمرجع   - 3
  .84مصطفى بن حموش، المرجع السابق، ص - 4
  .51، صنفسهمصطفى بن حموش، المرجع  - 5
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 مسجد سیدي عبد الرحمان:   .ب 

 لاحتوائهیدي عبد الرحمان الثعالبي من أكثر المساجد الشعبیة في الجزائر یعتبر مسجد س

فخر أئمة علماء الجزائر وذلك في عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي  حعلى ضری

  م.1613-م1610عهد الباشا مصطفى كوسى الذي حكم بین 

الجزائر كما أوقفت فرنك سنویا توزع على فقراء مدینة  600وكانت الأوقاف تدخل حوالي 

   1النساء أواني المطبخ النحاسیة لفائدة الضریح.

 مسجد سیدي محمد شریف:  .ج 

یقع في قلب القصبة وبالضبط في شارع الأخوة بشارة وقد كان یعرف بزاویة سیدي محمد 

م 1543الشریف ویوجد ضریح هذا الوالي داخل المسجد وعلى قبره نقش یذكر تاریخ وفاته 

صلاة بسیطة تعلوه مئذنة ویوجد فناء توجد فیه قبور وبعض أعیان المدینة، یوجد بمسجد قاعة 

      2وبعد دخول الفرنسیین حولوه إلى مدرسة وملحقات مختلفة.

لم تكن الدولة العثمانیة سیاستها واضحة فیما یتعلق بالمساجد وتجدیدها وتوسیعها 

لى مبادرات بعض الأشخاص من لاهتمامها بالأمور السیاسیة للبلاد ولهذا اقتصرت جهودها ع

لبلاد الأغنیاء الذین كانوا یساهمون بكل ما یقدرون علیه لتشیید  حكام أو سلاطین أو أعیان

  المساجد وحمایة بعضها من الزوال وهذا من منطلق عقیدتهم الدینیة.

  ثانیا: العلم والعلماء:

  :  مكانة العلماء وطبیعة علاقتهم بالسلطة:1 .2

س الدور الذي لعبه علماء اسطنبول في الحرب والسلم، في التنافس لقد لعب العلماء نف

على الوظائف والمناصب، وفي حمایة الدین والدعوة إلى الجهاد، وظهور العلماء كفئة متمیزة 

                                                             
  .203، ص1999عات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبو 3الجیلالي، تاریخ الجزائر، ط انعبد الرحم - 1
  .71سعاد فویال، المرجع السابق، ص - 2
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لیس ولیدة العهد العثماني لا في الجزائر ولا في غیرها من العلم الإسلامي فجه الحكام هو الذي 

  1تمیزة لیسدوا الفراغ كمستشارین ومشرعین ومفسرین.مهد ظهور العلماء كفئة م

  وقد قسم المؤرخون العلماء في الجزائر إلى أربع طبقات هي:

  العلماء الذین هم قدوة لطلبة العلم.الطبقة الأولى: 

من تولوا الوظائف العلمیة كالقضاء والتدریس والإفتاء من دون استحقاق وكانت الطبقة الثانیة: 

  ك الوظائف الرشوة والتزلف وسائلهم لنیل تل

  المبتدعة الدجاجلة الكذابین على طریق الصوفیة المرضیة.الطبقة الثالثة: 

  2العلماء المعاصرین الذین خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا.الطبقة الرابعة: 

بینما ذهب الباحث أبو القاسم سعد االله في طرحه إلى تقسیم آخر راعى فیه القیمة العلمیة 

  الوظیفیة: والمكانة 

  3وهم ثلاث فئات:من الناحیة العلمیة:  - 

 العلماء الموظفون.  - أ

 الفقهاء المستقلین: لا صلة لهم بالتصوف.  - ب

 المتصوفة المستقلین: لا صلة لهم بالتصوف.  - ت

  وهم فئتین:من الناحیة الوظیفیة:  - 

 الفئة الرسمیة: تشمل القضاة والمفتین والمدرسین.  . أ

زوایا والمتصوفة وسلالة أشراف معینة والعلماء فئة الفئة الملحقة بهم: من رجال ال . ب

احتكرت مجالات في المجتمع وهي الإفتاء والفقهاء والتعلیم والإمامة والخطاب، وهذه المجالات 

                                                             
  .388-387، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد االله ،  - 1
المكتبة الجزائریة للدراسات التاریخیة ، المؤسسة ي، البوعدیلي، الجزائر في التاریخ العثماني، هدالدین سعیدوني، الم ناصر - 2

  .128ص، الوطنیة للكتاب 
) مذكرة ماجیستیر، قسم التاریخ، جامعة 1830-1671رشیدة شدري معمر، العلماء والسلطة بالجزائر فترة الدایات( - 3

  .47، ص2006- 2005الجزائر، 
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كانت محل تنافس بینهم وبما أن العلماء هم العارفون بالدین فقد تشكل منهم المجلس العلمي 

 1الذي یعد بمثابة دیوان المظالم.

  مكانة رجال الدین في المدن والریف:: 2.2

 في المدن:   - أ

كانت علاقة الحكام بهم نوعیة السیاسیة التعلیمیة التي انتهجوها في المدارس والزوایا، 

فالفقهاء أصبحوا یتمتعون بوضعیة ممتازة، لصلتهم بالحكام وارتباطهم بالجهاز الإداري، 

 فكانوا بذلك صلة وصل بین الحكام والسكان. 2واعتمادهم على مردود الأوقاف،

 في الأریاف:  - ب

حیث انحصرت نفوذ الفقهاء فكان لشیوخ الزوایا (المرابطین) مكانة ممیزة وذلك للخدمات 

التعلیمیة والاجتماعیة والنصائح والإرشادات التي كانوا یقدمونها، وقد ساعدهم في ذلك انتشار 

انتشار الزوایا، وتكاثر الأضرحة والمزارات الت یبلغ حركة التصوف لبلاد المغرب، وارتبطت ب

بجرجرة، وهذا ما جعل  50مزار منها  120عددها في بلاد القبائل حسب الورتلاني حوالي 

  لشیخ الزاویة مكانة خاصة في الوسط الریفي.

  : علاقة العلماء بالسلطة:3 .2

 التقارب:  - أ

ء عن البلاد وأن العامل الذي أدرك الحكام العثمانیون عند وصولهم للجزائر أنهم غربا

یربطهم بالأهالي هو الدین، والجهاد ضد الغزو الأجنبي، ومن هذا المنطلق سعى العثمانیون 

  3للبحث عن حلفاء لهم ضمن فئات المجتمع فوجدوا رجال الدین أو العلماء خاصة.

                                                             
  .47سابق، صالمرجع الرشیدة شدري،  - 1
لاث تونس، الجزائر، طرابلس، من ناصرالدین سعیدوني، الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لولایات المغرب الث - 2

  .84ص-83، ص2010قسم التاریخ، جامعة الكویت،  -31م الدولیة 19م إلى 16القرن 
  .82رشیدة شدري معمر، المرجع السابق، ص - 3
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العثمانیین  كان للتواجد الإسباني على السواحل الجزائریة دورا في تدعیم فكرة التحالف بین

والعلماء وخاصة أن السلطة بالجزائر لم یكن بإمكانها التغلب على تهدیدات السفن الأوروبیة من 

دون مساعدة، وفي أواخر العهد العثماني، كان العلماء أكثر المحرضین للباشاوات والبایات 

  على الجهاد. 

هم من ومن هنا وضعوا سیاسة ارتكزت على أسس تحول دون أي نشاط عدائي ضد

  طرف العلماء منها:

الإبقاء على الاتصال مع رجال الدین وتقدیم ضمانات لهم وامتیازات وإظهار الاحترام من خلال  -

الرسائل التي كانوا یوجهها الحكام للعلماء والتي تحمل عبارات التقدیر والاحترام والتعظیم 

  1المبالغ فیه.

 نب عدائهم.مراقبة شیوخ الزوایا ومقدمي الطرق بحذر بهدف تج -

 1إقناع الشیوخ ومقدمي الطرق بمدینة الجزائر بالعدول عن إثارة القبائل المعادیة للسلطة. -

  ولاستمالتهم أكثر إلیها اعتمدت على:

 المناصب: .1

وعملوا بمبدأ ترضیتهم أسندت لهم معظم المناصب البسیطة في الإدارة ففي المدن یتم 

اجد، أما في الریف فقد أسندت لهم دور الوساطة تعیین من بینهم القضاة والقائمین على المس

بین السلطة والأهالي لأنهم كانوا یمثلون قوة فكریة وسیاسیة في المنطقة ومن أشهر العائلات 

التي كان لها امتیازات عائلة ابن فكوف التي دعمت نفوذهم بقسنطینة بقیادة ركب الحج 

ب دلالة على مكانتها الدینیة ومنصب مشیخة الإسلام وحصول آل فكوف على هذا المنص

  2والاجتماعیة وحي السیاسیة.

  

  

                                                             
  .101المرجع السابق، ص ،رشیدة شدري معمر - 1

  .102، صنفسهالمرجع   2-
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 جبایة الضرائب: .2

قام الحكام بتعیین المرابطین كجباة للضرائب أو ممثلین رسمیین للبایلك خاصة في منطقة 

القبائل حیث ربطوا علاقات مع أشهر العائلات المرابطة، كأولاد سیدي الشرقي أمزیان وأحفاد 

  1بجایة، الذین أصبحوا جباة للضرائب.سیدي محمد أمقران ب

 الوساطة: .3

أسندت السلطة الوساطة للعلماء خاصة المرابطین أهمیة كبرى خاصة في المناطق غیر 

الخاضعة كمنطقة القبائل كان یمثل وجهة لسیاسة السلطة لهذه المناطق التي كان وجودها 

  2ریخیة.العسكري نادر، مقابل هذا سیطر المرابطون مع كل الأحداث التا

 العلماء كمبعوثین ومفاوضین: .4

أوكلت للعلماء مهام سیاسیة خارجي، فغالبا ما كانوا یرسلون كمبعوثین سیاسیین عند 

  نشوب الحرب بین الجزائر والمغرب، كانت المشاكل والصراعات قائمة بینهما.

طة وكان للعلماء دور في الصلح بین الطرفین، ویستعان بالعلماء كسفراء وممثلین للسل

فأشهر العلماء المقربین الذین نالوا أشرف السفارة الفقیه محمد ابن العنابي الذي كلفه الداي 

  3) بالكتابة إلى باي تونس رغم وجود كتاب خاصین.1808-1805أحمد باشا (

 القطیعة:  - ب

لا شك أن هناك عقبات داخلیة وخارجیة أثرت على تدهور العلاقة بین العلماء والسلطة 

لجزائر، حیث كان لرجال الدین آراء ومواقف مختلفة من السلطة في هذه الفترة، مما العثمانیة با

  4دفع السلطة العثمانیة لمواقیتهم وتضییق الخناق علیهم، واتباع سیاسة اتجاههم تمثلت في:

                                                             
  .110، ص ، المرجع السابقرشیدة شدري معمر - 1
  .111، ص ، المرجع نفسهشیدة شدري معمرر  - 2
  .115-110، صنفسه المرجع  - 3
، رسالة  1671مظاهر التقارب والقطیعة بین العلماء والسلطة العثمانیة في بایلك الغرب فترة الدایات  قدور بوجلال، - 4

  .285-284ص،  2016/2017دكتوراه ، قسم التاریخ ،علم الآثار ، جامعة وهران ،احمد بن بلة ، 



  الثقافیة الناحیة من الجزائر في العثماني الحكم نظام --------- -لثالفصل الثا

 

 

83 

كان ضد العناصر التي كانت تهدد استمرار الحكام في الجلوس على عروشهم أو القتل:  -1

امات الدینیة أو ضد المعارضین والمنتقدین، ومن أهم العناصر التي ضد منا فسیهم من الزع

تعرضت لقتل العلماء والفقهاء والمتصوفة خصوصا حیث لجئوا للقتل تخوفا من استقطاب 

   1المزید من الأتباع مما أدي إلى اندلاع الثورة الدرقاویة، الثورة التیجانیة.

سالیب القمعیة التي اعتمدها الحكام العزل من الوظیفة من الأ العزل من المناصب: -2

العثمانیین ضد معرضیهم وعزل القضاة والفقهاء، وسیلة لمحاولة ردع وتضیق الخناق على 

المعارضة ولم ینه من هذه التهم حتى الموالون  للأتراك مثل العالم المؤرخ أبوراس النامر وعزل 

  2من مناصبه الرسمیة.

العلماء للإهانة والإذلال، وقد تعرض أیضا  تعرض العدید من المضایقة والإهانة: -3

المتصوفة لنوع من المضایقة أكثر من العلماء لما لهم مكانة لدى عامة الناس مثل الشیخ محي 

الدین والد الأمیر عبد القادر من طرف الباي حسین، ومضایقة محمد الكبیر الغرب لمرابطي 

 3منطقة تسالة.

وخ القبائل الطرق الصوفیة من طرف السلطة مصادرة أملاك العلماء وشی المصادرة: -4

العثمانیة مثل تعرض زاویة الشیخ أبو ترفاس إلى تخریب كبیر، وتشرید لطلبتها خلال حكم 

  4الباي محمد بن عثمان بحكم أن الشیخ كان على مصاهرة  على الدرقاوي.

  : هجرة العلماء واتجاهاتها:4 .2

یة من المدینة إلى أخرى، أو من المدینة كان الجزائریین دائمي الهجرة سواء كانت داخل

إلى الریف والعكس، أما الخارجیة إلى البلاد العربیة الإسلامیة مثل المغرب الأقصى وتونس أو 

  بلاد المشرق وكان الحجاز مواطن استقرار الجزائریین بین العلماء والأعیان.

                                                             
  .287المرجع السابق ، ص، قدور بوجلال  - 1
  .298نفسه، ص ، المرجعقدور بوجلال - 2
  .303-302نفسه ، صالمرجع  - 3
  .309نفسه، صالمرجع  - 4
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  1إلى مواطن الهجرة. وهجرة العالم لا تعني هجرة فرد، أو أسرة، إنما تعني هجرة مكتبة

  ویمكن تقسیم الهجرة إلى نوعین:

 .الهجرة المؤقتة: لطلب العلم أو مجاورة بیت االله الحرام 

 .الهجرة الدائمة: كانت أغلبها هروبا من أوضاع غیر مرضیة 

 دوافع الهجرة:  . أ

  ویمكن حصر الأسباب في عوامل السیاسة والاقتصاد والدین والعلم:

 عوامل سیاسیة:   -1

علماء الجزائر لا سیما من تلمسان إلى المغرب ونواحیها، عقب استیلاء  هاجر بعض

العثمانیین على مملكة بني زیان، وظلت الهجرة نحو المغرب مستمرة حتى بعد أن استقرت 

  2أوضاع العثمانیین، وهناك عائلات انتقلت بأسرها إلى المغرب ولا سیما إلى فاس.

اشر للهجرة وذلك أن الحروب الداخلیة التي عرفتها ولم تكن معاملة الأتراك هو السبب المب

المملكة الزیانیة في آخر أیامها، وعلاقتها بالإسبان في وهران وضغط بني وطاس علیها من 

   3الغرب والعثمانیین من الشرق، قد جعل العثمانیین لا یشعرون بالراحة.

فترات ،لأن المغرب وبالنظر إلى علاقة العلماء برجال الحكم لم تكن حسنة في أغلب ال

واستمرت  4الاوسط عرف صراعات سیاسیة وانعكست اثارها على العلماء وعلى كتبهم ومكاتبهم

  العلاقة السیئة بین العلماء والحكام في كثیر من الأحیان، لهذا فضل العلماء الهجرة .

لحضارة ولعل كون الحكم العثماني في الجزائر غرباء عن هذه الثقافة العربیة، وعن تاریخ ا

لإسلامیة، والتشریع الإسلامي هو الذي جعلهم كولاة وسلاطین یستأثرون بشؤون الحكم من 

سیاسة واقتصاد وجیش وادارة تاركین القضایا الأخرى التي لها بالدین في أیدي فئة العلماء، 

                                                             

  .55ص م،2005حمیدة عمیراوي، قضایا مختصرة في تاریخ الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر،   1-
  .423، صالمرجع السابقر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائ - 2

  .424، صهنفسالمرجع   3-
  .56حمیدة عمیراوي، المرجع السابق، ص - 4
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لم تحظ  وعدم تلفف علماء الجزائر العنایة الكافیة من رجال السلطة العثمانیة، إن الحیاة الثقافیة

بعنایتهم، الأمر الذي جعلهم أصل العلم یهجرون الجزائر ومن بقى منهم لم یجد من یقدر 

   1علمه، وهذا أدى إلى انكماش بعض الزوایا العلم واتساع دائرة الخرافة.

  بالمقابل شجع الحكام علماء اسطنبول على القدوم إلى الجزائر مثل:

، الذي قام بمهمات دبلوماسیة في المغرب محمد بن علي الخروبي المعروف بالطرابلسي

الأقصى قبل أن یستقر في الجزائر، والشیخ فتح االله الذي استقر بقسنطینة، وأصبح شیخ العلم 

والتصوف وخطیبا ومفتیا وهذا لم یأتي العلماء من اسطنبول فرادى بل وفدت أسر علمیة من 

   2المذهب الحنفي وأبرزها عائلة المفتي.

 :عوامل اجتماعیة -2

هي عدم وجود مدن علمیة مزدهرة كما هو الحال في المغرب الأقصى وتونس وكذلك 

المشرق، فمدینة الجزائر العاصمة كانت معدومة النشاط العلمي، وكان طلب العلم من العوامل 

التي تؤدي للهجرة إلى خارج الجزائر، فتراجع حركة التعلیم وانعدام المراكز العلمیة المعروفة 

ریین یتحملون عناء السفر والترحال من اجل الجلوس إلى أهل العلم والأخذ عنهم جعلت الجزائ

  3وبالتالي الحصول على إجازات علمیة.

  : اتجاهات الهجرة:  5 .2

 الهجرة إلى المغرب:  - أ

هاجر العلماء الجزائریین إلى المغرب الأقصى، وذلك یعود إلى مجموعة من الأسباب  لقد

  نذكر منها:

 د شیوخ الطرق الصوفیة مشهورین بالمغرب.العالم الروحي: وجو  -

                                                             
  .56حمیدة عمیراوي، المرجع السابق، ص - 1
  .58-57، صنفسهالمرجع  - 2

لمواقف ، مجلة ا1830-1520محمد بوشناقي، هجرة العلماء الجزائریین إلى المغرب الأقصى وبلدان المشرق العربي   3-

  .100، ص2009، قسم التاریخ، جامعة الجیلالي الیاس، سیدي بلعباس، دیسمبر، 4والدراسات في المجتمع والتاریخ، ع
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 وجود جامعة القرویین. -

 وجود حیاة هادئة ورخاء. -

وجود نظام سیاسي یرحب بالشیوخ العلماء الذي هو الآخر یحظى باحترام علماء الجزائر  -

  .1على أساس أنه نظام شریف النسب

  ولعل من أشهر العلماء الذین هاجروا إلى المغرب نذكر البعض منهم: 

أحمد بن یحي بن محمد ابن عبد الواحد ابن ): 1509- 1430مد الونشریسي (أح -1

وكانت له خزانة  2علي الونشریسي، كان فصیح اللسان والقلم، وتخرج عنه جماعة من الفقهاء،

علم ودائرة المعارف ابنه عبد الواحد في فاس أیضا وهو لا یقل عن والده حیث كان له مجلس 

 18علماء، وقد تولى الإفتاء والقضاء والتدریس، وظل قاضیا لمدة خاص لا یحضره إلا أكابر ال

  3سنة وكان لا یخشى صاحب السلطة في أمور الدین.

تولى عدة وظائف سمیة، كقضاة محمد بن أحمد المعروف بابن الوقاد التلمساني:  -2

 والافتاء والتدریس في مدن مختلفة من المغرب كفاس ومكناس وتارودانت، وأدركته الوفاة

 4ه.1001بتارودانت سنة 

هو أحمد بن محمد بن یحي أبو العباس علمه غزیر : 1603- م1522أحمد مقري  -3

وحیاته خصبة بالعطاء والتألیف، ولد بتلمسان ونشأ بها وحفظ القرآن الكریم، ومنها انتقل إلى 

، فأخذ عن شیوخها ثم انتقل إلى مراكش فاستدعاه الخلیفة المنصور السعدي 1600فاس سنة 

 5وقربه إلیه وأكرمه.

                                                             
  .59حمیدة عمیراوي، المرجع السابق، ص - 1
م 1908،التلمساني ابن مریم الملیتي، البستان في ذكر الاولیاء والعلماء بتلمسان ، دط، المطبعة الثعالبیة ، الجزائر  - 2

  .53ص
  .525، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،  - 3
  .526نفسه، ص المرجع - 4
میر عبد جامعة الأ ،م16ه/10ق هجرة علماء تلمسان إلى فاس ورودها الثقافي بین الجزائر والمغرب بقادي مسعود ، - 5

  .113- 212ص القادر للعلوم الاسلامیة ،قسنطینة ،
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 الهجرة إلى تونس:  - ب

  فضل بعض العلماء الهجرة إلى تونس لأسباب منها:

 وجود جامعة الزیتونة. .1

 وجود حیاة واستقرار ورخاء ونظام حكم. .2

  1تعتبر تونس معبر هام إلى المشرق وإلى البقاع المقدسة. .3

المعروف ولعل من أبرز العلماء الذین هاجروا إلى تونس نذكر عاشور القسنطیني 

بالفكرین، كان والده من علماء قسنطینة انتقل عاشور في الأرض كثیرا فدخل بلاد السودان 

وتونس وحج وتولى وظائف التدریس خصوصا في تونس، فقد أدركته الوفاة مهاجرا إلى مكة 

 .2المكرمة

 الهجرة إلى المشرق:   - ج

مي نظرا لوجود مركز ظل المشرق الإسلامي یمثل المرجعیة الدینیة لأهل المغرب الإسلا

الخلافة والمقدسات الإسلامیة به فقصدوه للحج والمجاورة ولطلب العلم أیضا فاختار بعضهم 

الاستقرار به لأسباب عدیدة منها أسباب أساسیة ومن بین الذین هاجروا إلى المشرق نذكر 

  البعض:

بتلمسان ثم  بن محمد أبو العباس التلمساني الذي ولد وتعلم أحمد بن عثمان بن علي: -1

رحل إلى المشرق لأداة فریضة الحج كما درس علماء من مصر والشام والحرمین الشریفین 

  3وتوفي في القاهرة.

یعتبر من أكبر علماء  1590الذي كان حیا في عام  علي بن والي بن حمزة الجزائري: -2

 غادر إلى الریاضیات، وكان قد استقر في اسطنبول لمدة من الزمن ثم عاد إلى الجزائر لی

 

                                                             
  .60حمیدة عمیراوي، المرجع السابق، ص - 1
  .430، ص2أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج - 2
  .65رسالة ماجستیر، العوامل المؤثرة، ص - 3
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 1البقاع المقدسة، فاستقر هناك حتى وافته المنیة، أهم مؤلفاته: تحفة الأعداد لذوي الرشاد.

أحمد بن عثمان بن علي بن محمد أبو العباس التلمساني من  أبو العباس التلمساني: -3

علماء المالكیة، أندلسي الأصل ولد ونشأ في تلمسان ورحل إلى المشرق وحج وأخذ عن 

 2م.1738ر والشام والحرمین وتوفي بالقاهرة علماء مص

  ثالثا: الطرق الصوفیة

  : الصوفیة، تعریفها وتطورها:1 .3

یعد التصوف ظاهرة دینیة عرفتها مجمل الدیانات السماویة على اختلاف طوائفها، 

والتصوف الإسلامي بالتحدید طرأت علیه تغیرات ومر بالعدید من المراحل واختلفت حوله 

حكام، وتعددت مفاهیم التصوف بسبب انتشار المتصوفة الذي اهتموا به كعلم من التفسیرات وال

  خلال دراساتهم ومن هذا المنطلق سنقف على بعض مفاهیم التصوف.

 مفهوم التصوف:  -أ

تشتق كلمة التصوف من كلمة صوف جعله صوفیا، والتصوف صار صوفیا أي تخلق لغة:  -

ولفظ صوفي یشیر إلى مجموعة من المتعبدین  3دینبأخلاق الصوفیة والصوفیة فئة من المتعب

والروحانیین، الذین اشتغلوا بالتصوف والراجح أن اشتقاق كلمة التصوف من لبس الذي هو 

مصنوع من مادة الصوف وقد تكون مأخوذ من كلمة صوفیا الیونانیة التي تعني الحكمة ومن 

 4ارسة التطهیر.هذه المصطلحات صار التصوف صار التصوف یدل على سلوك ومم

                                                             
  .66، صالمرجع نفسه  - 1
روت، ، مؤسسة مویهض الثقافیة، بی2عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط - 2

1980 ،67.  
، مذكرة ماستر، قسم التاریخ، جامعة 1837-1771الوضع الثقافي في بایلك الشرق أواخر العهد العثماني  ،نوارة عماري - 3

  .50، ص2017-2016بسكرة، 
  .50، صنفسهالمرجع  نوارة عماري، - 4
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هي حركة دینیة انتشرت في العالم الإسلامي تدعو إلى الزهد وشدة العبادة، تعبر اصطلاحا:  -

عن فعل مضاد للانغماس في الشرق، وكذلك هو رحلة روحانیة، تعتمد على الخلوة والتجلي 

 1الرباني للوصول إلى الحضرة الربانیة ویتوب إلى االله ویبتعد عن ملذات الدنیا.

صوف حسب ابن خلدون هو العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله والإعراض عن والت

زخرف الدنیا وزینتها والزهد فیما یقبل علیه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد في الخلوة 

  2للعبادة.

ومهما یكون فإن التصوف هو منهج سلوكي یقوم على أساس قواعد روحیة نفسیة تجعل 

ا، ویسعى دائما الصوفي للوصول إلى حالة روحیة لا تكون لغیره ولا یشاركه القلب صافیا جلی

  3فیها أحد.

  : تعریف طریقة الصوفیة:2. 3

الطریقة تطلق على السیرة والمذهب والحال، وأیضا الممر والطریق مسلك طائفة من 

   4المتصوفة، ونقصد بالطریقة السبیل ویقال طریقة الرجل مذهبه.

طلاحي نعني بالطریقة جملة مراسیم التنظیمات الجماعیة الصوفیة أو وفي التعریف الاص

  5مجموعة أفراد من الصوفیة ینتمون إلى شیخ معین ولهم نمط سلوكي روحي.

ویعرف ابن خلدون الطریقة الصوفیة قائلا: هي العلم بكیفیة تطهیر القلب من الخبائث 

  والكدرات، بالكف عن الشهوات.

  

  

                                                             
  .51-50، صالمرجع السابق نوارة عماري، - 1
  .357، ص2005، بیروت، 2ط عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، - 2
  .45، ص2007محمد بن بركة، الطرق الصوفیة، دار الحكمة، الجزائر،  - 3
  .68، ص1997، 285محمد بن صدیق، التصوف المغربي في مجلة دعوة الحق للدراسات الإسلامیة، العدد - 4
، دار الفكر المعاصر، بیروت، 1افظ، طابن خلدون، شفاء السائل وتعذیب المسائل، تحقیق: محمد مطبع الحعبد الرحمان  - 5

  .209، ص1996



  الثقافیة الناحیة من الجزائر في العثماني الحكم نظام --------- -لثالفصل الثا

 

 

90 

  صوفیة:: أنواع الطرق ال3. 3

ویدعى شیوخها بأسرار دینیة غیبیة خاصة، والقدرة على تلقیتها، فیفرضون علیهم الخلواتي:   . أ

أذكار خاصة تسمى "الورد"، یتلونها في خلوات خاصة معزولة ومظلمة لمدة معینة حتى 

 1یفتح االله علیهم ثم یخرجونهم لیصبحوا مریدین حقیقیین.

أسرارها دینیة معینة، ولكن یتخذون لأنفسهم ولا یدعي شیوخها بمعرفة  غیر الخلواتي:  . ب

وأتباعهم وردا معینا من الأذكار، والأذكار یتلونها وراء الصلوات، ویقومون بتحفیظ القرآن الكریم 

 للأطفال الصغار، وتعلیم بعض علوم الدین واللغة. 

منه  وقد تمیزت الطرق الصوفیة بالتربیة الروحیة والانضباط والتعلیم الذي أعطته البعض

أهمیة كبرى جعلها تعرف انتشارا كبیرا في المدن قبل الأریاف ذلك أن معظم المتصوفین ظهروا 

   2في المدن الكبیرة مثل قسنطینة.

  : انتشار التصوف:4. 3

  أ. عوامل انتشار التصوف: 

 عوامل فكریة: - 

تهم وجود أعلام صوفیة عملوا على نشر التصوف بكامل المغرب الإسلامي أثروا بسلوكیا

وعلمهم وبمؤلفاتهم على المجتمع الجزائري ومن بینهم عبد الرحمن الثعالبي والشیخ أبو مدین 

إضافة إلى تأخر الكثیر من العلماء بالتصوف المشرقي بعد محاولة الإمام الغزالي التوفیق بین 

   3الشریعة والحقیقة.

  

  

                                                             
  .53نوارة عمارة، المرجع السابق، ص - 1
  . 54، صنفسهالمرجع  - 2
م، الأغواط نموذجا، مذكرة ماستر، قسم  19خدیجة طیایبة، حلیمة سعادة، الحركة التیجانیة في الجزائر خلال القرن - 3

  .9، ص2016- 2015، قالمة، 1945ماي 8التاریخ، جامعة 
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 عوامل سیاسیة: -

إلى الراضي الجزائریة واحتكاكهم  سقوط الأندلس وهجرة علماءها من الصوفیة وغیرهم

  بالمتصوفین هناك، وانشر أفكارهم إلى الوسط الجزائري.

 عوامل اجتماعیة:  -

انتشار البذخ والترف عند عدة فئات المجتمع وهذا نتیجة الثراء الفاحش وتراجع القیم 

إلى  الدینیة والأخلاقیة، حیث أهمل العامة والخاصة الكثیر من مبادئ الدین وسلوكه فأدى

  1اختلاف التصوف بالبدعة والخرافة، وأضحى وسیلة للرشوة والفساد واستغلال العامة.

  ب. انتشار التصوف:

لقد وجد التصوف وطرقه لأول مرة في بلاد القبائل في بجایة والمناطق المحیطة بها 

ر وكانت بجایة مركز إشعاع طرقي لعدة قرون من الزمن فلقد انطلق من رجالات التصوف الكبا

من أمثال أبو زكریا الزواوي وأبو زكریا السطیفي ویحي الجیلالي والشیخ أبو مدین الذي انتقل 

  2فیما بعد إلى تلمسان، وتوفي وانتقل التصوف إلى بقیة المناطق الأخرى.

ومن الظروف التي مهدت الظهور التصوف إلى المغرب الإسلامي بانتشار حركة الزهد 

  یة إلى المشرق.بالإضافة إلى الرحلات العلم

ومن العوامل التي ساهمت في انتشار الحركة الصوفیة في المغرب رحلات الحج، فكان 

علماء المغرب الإسلامي یلتقون المتصوفین من المشرق العربي فیأخذون عنهم الطریقة، وعند 

عودتهم یقومون بنشرها مثلما حدث مع أحمد التیجاني الذي أخذ التصوف عن أحمد بن عبد 

     3الهندي أثناء أداء فریضة الحج. االله

  

                                                             
  .90، صخدیجة طیایبة، المرجع السابق - 1
، كلیة العلوم الاجتماعیة 14طیب جاب االله، دور الطرق الصوفیة ولزوایا في المجتمع الجزائري، مجلة المعارف، ع - 2

  .136م، ص2013والإنسانیة، أكتوبر 

  .284، ص1سعداالله، المرجع السابق، جأبو القاسم   3-
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  : علاقة الحكام والعلماء بالتصوف:5. 3

كان للحكام العثمانیون في الجزائر سیاسة خاصة تجاه الطرق الصوفیة وذلك لأهمیتها 

لدى السكان، حیث اختلفت مواقفهم تجاه هذه الأخیرة، في البدایة انتهجت أسلوب التودد والتقرب 

  اض سامیة، إلا أن في الفترة الأخیرة تغیرت سیاستهم تجاهها.إلى هذه الفئة لأغر 

 علاقة الحكام بالتصوف:  . أ

الأتراك العثمانیون كانوا یعرفون أنهم غرباء عن الجزائر لغویا وثقافیا، ولكن كانت هناك 

نقاط مشتركة عرف العثمانیون كیفیة استثمارها، وهي الدین، ومنه التصوف وممارسته والسلوك 

د الغزاة الأوروبیین، لذلك راحوا یبحثون عن حلفاء لهم في الجزائر، ولم یجدوا أحسن والجهاد ض

  1من رجال الدین والتصوف تحمسا من ذلك، ولم یجدوا صعوبة في ذلك.

فقد لعب الدراویش دورا كبیرا في توسعات العثمانیین خاصة في منطقة الأناضول وكان 

یحمل معه تلك الأفكار الصوفیة التي تشبع بها من الجندي الانكشاري الذي یأتي إلى الجزائر 

   2الطریقة البكداشیة.

واعتمد الأتراك العثمانیون على أهل التصوف سواء كانوا في المدن أو الأریاف فكان 

تقربهم منهم عقیدة فیهم في معظم الأحیان، تماما كما كان یفعل بآبائهم وزملائهم في الأناضول 

   3خذون بركة الدراویش.والبلقان، عندما كانوا یأ

وشاع في الجزائر تحالف بین الأتراك والمرابطین حتى عرف الناس أن هناك سیاسة عامة 

متبعة، فكثرت الأضرحة والقباب ودخلت الطرق الصوفیة الأخرى من المشرق والمغرب، فأصبح 

  4الحكام یظهرون كل الاحترام والتبجیل لأهل التصوف.

                                                             
، مجلة المواقف للبحوث والدراسات 1830-1792العثمانیة في الجزائر وعلاقتها بالطرق الصوفیةمحمد شاطو، السیاسة  - 1

  .113-112، ص2008، دیسمبر3في المجتمع والتاریخ، ع
  . 24، ص2012، دار هومة، الجزائر، 1830-1514، الجزائر خلال الحكم التركيدصالح عبا - 2
  .112محمد شاطو، المرجع السابق، ص - 3
  .113، صنفسهمرجع ال - 4
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بطین وشیوخ الطرق الصوفیة وذلك من خلال إعطائهم وحلول الحكام استمالة المرا

ضمانات ومنحهم امتیازات، وهذه المكانة التي حظي بها المرابطون ورجال الصوفیة ذكرها 

حمدان خوجة في كتابه بقوله: "...لم یكتف الأتراك بأن فرضوا على نفوسهم احترام هؤلاء 

وأثمنهم، فصارت أماكن سكناهم المرابطین وإنما صاروا یقدمون لهم أكبر الامتیازات 

  1وضرائحهم، بعد الموت مقدسة..."

إن علاقة المرابطین والمتصوفة مع السلطة الحاكمة في الجزائر، تمیزت أثناء الفترة التي 

 سبقت تحریر المناطق المحتلة من طرف الإسبان بالتعاون والتواصل . 

  علاقة العلماء بالتصوف:  . ب

ثیر قوي في مجرى الأحداث في العهد العثماني، ورغم موقف إن الطرق الصوفیة كان لها تأ

العلماء والسلفیین الذین حاولوا التخفیف من حدتها، ومناقشة أصحابها، كموقف محمد بن 

عبد االله الجیلالي مع شیخ الإسلام علي آیت الأمین الأزهري وثلة من رفقائه الذین حاولوا 

خ محمد ابن عبد الرحمن الجرجري الزواوي باتفاق مع الحكام العثمانیین معارضة الشی

مؤسس الطریقة الرحمانیة بعد عودته من مصر ودعوته إلى نشر طریقته، ولم تمض إلا 

سنوات قلیلة حتى اجتاحت الطریقة الرحمانیة بلاد القبائل كلها و امتدت  إلى بلاد الجنوب 

  2.والزاب

ار البدع وشیوع حلقات الذكر أدى تعود طریقة الصوفیة وتطرفها في عقائدها إلى انتش

   3والأوراد وكان البعض یعمل بتشجیع واضح من الحكام العثمانیین.

  

  

 

                                                             
  .111-110ص، 2006،الجزائر ، ANEPمنشورات  المرأة ، محمد العریبي الزبیري، حمدان خوجة،  - 1
  .188، ص، المرجع السابقناصر الدین سعیدوني، المهدي البوعبدلي - 2
  .172صالمرجع السابق، ، 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج - 3
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  : أهم الطرق الصوفیة وأهم ثوراتها 6. 3

 :الطریقة القادریة  . أ

 /ه561-470تعود أصولها إلى الولي الصالح الشیخ عبد القادر الجیلالي دفین بغداد (

قل منها إلى بغداد التي كانت تعج بكبار الفقهاء م)،وهو من بلاد فارس انت1079-1166

وتعد أقدم الطرق التي دخلت الجزائر وانتشرت في معظم نواحیها قبل قدوم  1وأعلام المحدثین .

   2العثمانیین وقد اختلطت تعالیمها بالطریقة الشاذلیة.

ة ودخلت الطریقة إلى الجزائر إلى الشیخ أبي مدین شعیب دفین تلمسان المتوفي سن

ه، ویذكر أن أبا مدین التقى بالجیلالي في موسم الحج حیث لقنه تعالیم الطریقة، ولما 594

   3عاد شرع في نشرها في معظم ربوع المغرب الإسلامي.

والتساهل، وحب الخیر والتواضع والبعد عن  والاعتدال 4وامتازت هذه الطریقة بالتسامح

یحلف العبد إلا باالله، ویتجنب الدعاء على أحد التعصب، ومن مبادئها الدعویة أن لا یكذب ولا 

زاویة  1200الخلق، وقد تأسست العدید من الزوایا التابعة لهذه الطریقة وصلت إلى حوالي 

   5قادریة .

 الطریقة الرحمانیة:   . ب

نسبة إلى العالم الجزائري الشیخ محمد بن عبد الرحمن الفشوطي الإدریسي الحسن 

  6ق، انتشرت في وسط وشرق الجزائر وجنوبها.الإدریسي الذي جاء من المشر 

                                                             
  .86، والاجتماعیة، المرجع السابق،صاقتصادیةعیدوني، الأوضاع ناصر الدین س - 1

  .  513، المرجع السابق، ص1أبو قاسم سعد االله ،ج 2-
ر في التاریخ الحدیث والمعاصر، یماجست طروحةالجزائر ،أ، الأستعمار في 1دركوش أحمد: موافق الطرق الصوفیة من ج - 3

  .87، ص2010جامعة الجزائر، 
  .148- 144، ص2002لعقبي، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر، تاریخها ونشاطها، دار البصائر، بیروت، صالح مؤید ا - 4
  .513، المرجع السابق، ص1ج ،سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم  - 5
  .509-508، صنفسهالمرجع  أبو القاسم سعد االله، - 6
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وقد تلقى الشیخ عبد الرحمن تعالیم الطریقة الخلواتیة على ید محمد بن سالم الحنفاوي، 

حیث قام بتأسیس زاویة لنشر تعالیم طریقته لكن 1والتي سمیت باسمه فیما بعد الرحمانیة، 

جلس لإبطال دروس الطریقة نشاطها أثار قلق الإدارة العثمانیة التي أصدرت بتأسیس م

الرحمانیة، وذلك لكثرة الدسائس والمؤامرات مما جعل الشیخ الطریقة إلى العودة إلى منطقته 

  2آیت اسماعیل مسقط رأسه وأسس زاویة جدیدة للتعلیم.

 الطریقة التیجانیة:  . ج

ولود تنسب الطریقة التیجانیة إلى مؤسسها أبو العباس أحمد المختار بن سالم التیجاني، الم

وهو من نسب شریف یعود إلى محمد الملقب بالنفس م بعین ماضي 1737ه/1150في 

 3م، خلفه في المنصب،1752، كان والده مدرسا للحدیث والتفسیر ولما توفي والده عام الزكیة

م، حیث احتك بعلمائها وتعلم منهم الكثیر من فاس 1758وبعدها رحل إلى مدینة فاس عام 

خلال تجواله تلقى تعالیم الطریقة الخلواتیة، وفي طریق عودته من الحج عاد إلى الجزائر من 

  4عینه الشیخ الكردي مقدما للطریقة الخلواتیة.

  كما منع أتباع طریقته من زیارة غیره من الأولیاء وإن كانوا أمواتا.

أثارت أفكار أحمد التیجاني عداء الطرق الصوفیة الأخرى حیث أنه ربط طریقته 

، لم تدع الطریقة التیجانیة إلى الزهد والمسكنة والتقشف، وقد عرف عن أحمد بالرسول(ص)

  5التیجاني توسعه في العیش كما وعد أتباعه المخلصین بالغنى في الدنیا والجنة الآخرة.

                                                             

، دار الفن الغرافیكي للطباعة 1الطرق الصوفیة واثرها في الجزائر خلال ع ع، طالجیلالي مختار الطاهر، نشأة المرابطون و  1-

  .42-40، ص1976والنشر، الجزائر، 
  .157، ص2005صالح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر، تاریخها ونشاطها، دار البصائر، الجزائر،  -2
  .517، المرجع السابق، ص1سعد االله، ج أبو قاسم -3
  .517، صهنفسالمرجع  -4
  .178، المرجع السابق، صصالح مؤید العقبي -5



  الثقافیة الناحیة من الجزائر في العثماني الحكم نظام --------- -لثالفصل الثا

 

 

96 

وارتفع عدد أتباعها في الصحراء إلى درجة أصبحت تتحكم في الطرق والقوافل التجاریة 

من أشهر زوایاها في الجنوب الكبیر: قمار، تماسین، قرارة، بتوات، العابرة للصحراء، وقد كانت 

  وقد امتدت زوایاها حتى قلب بلاد السودان.

لم تؤسس الطریقة معهدا للتعلیم أو تصدر مؤسسة للتدریس، مع ذلك فإن الطریقة 

   1التیجانیة انتشرت وصار لها عدد كبیر من أتباعها في الجزائر.

السلطة العثمانیة والطریقة التیجانیة بالتهور والعداء والمواجهة،  لقد اتسمت العلاقات بین

وذلك من خلال التفاف الأتباع حول الشیخ أحمد التیجاني وتخوف السلطة من مكانته بعد 

رجوعه من الحج واستقراره في تلمسان بدأت شعبیته تكبر وارتفع شانه وأصبح اسمه متداولا لدى 

سلطة العثمانیة لعقیدة التیجانیة من خلال عقائدها حیث أثارت ومعارضة ال 2الخاصة والعامة.

  3ضجة في وسط العلماء والفقهاء ودعاة التیار السلفي وبالتالي الحكام.

وتزامن ظهور التیجانیة مع انتهاج السلطة العثمانیة سیاسة اقتصادیة قائمة على الضرائب 

قتصادي إذن وراء تلك الحملات التي بعد أن كانت تعتمد على غنائم البحر، فكان الدافع الا

قادها البایات على الطریقة التیجانیة بعین ماضي ضده الطریقة التي استطاعت في ظرف 

قصیر أن تجمع ثروة هائلة بفضل تحكمها في التجارة الصحراویة وحمایتها للقوافل، هذه الثروة 

الباهضة واستحوذوا على أثارت طمع البایات فشنوا علیها الحملات وفرضوا علیها الضرائب 

  4خیراتها كلما تمكنوا منها.

                                                             
  .513، المرجع السابق، ص1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج -1
الطریقة التیجانیة وموقفها من الحكم بالجزائر، رسالة ماجیستر في التاریخ الحدیث والمعاصر ،  بن یوسف التلمساني، -2

  .124ص ، 1998ــــ 1997ائر ، السنة الجامعیة جامعة الجز 
  .39، ص هنفسالمرجع  بن یوسف التلمساني، -3
  .127نفسه، صالمرجع  -4
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كما لجا الشیخ أحمد التیجاني إلى المغرب ذلك لما ضیق البایات الخناق على أحمد 

التیجاني هاجر واستقر هناك ولقى كل الترحاب من قبل السلطان مولاي سلیمان استقبله ومنحه 

  1ة الحاكمة.دارا للإقامة، فانتشرت دعوته بسرعة في أوساط الطبق

 الطریقة الدرقاویة:   . د

الذي ولد  2تنسب الطریقة الدرقاویة إلى العربي بن أحمد بن الحسن البوبریجي الدرقاوي،

وسمي  3قصـى في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، الأ في بني زروال في المغرب

ریقة دینیة صوفیة وهي ط 4بالدرقاوي نسبة لقبیلة درقا التي ینحدر منها جده یوسف أبو درقا.

المنسوبة إلى أبي الحسن الشاذلي المتوفي سنة  5تفرعت عن الطریقة الشاذلیة،

  م.1258ه/656

أراد العربي الدرقاوي بتأسیس هذه الطریقة بعث الحیاة في التصوف الشاذلي وبفضل 

النسب الشریف لمؤسسها استطاعت الطریقة أن تصبح في ظرف وجیز من أهم الطرق 

المغرب الأقصى وحتى في الجزائر لأنها مبنیة على كسر النفس وإسقاط التدبیر الصوفیة في 

والاختیار وتقوم مبادئها على كبح جماح الشهوات وإذلال النفس وكسرها عن طریق التقشف في 

شتى المجالات (الملبس، المأكل، المسكن...) وكان العربي الدرقاوي یحث أتباعه على خرق 

     6لرث والمشي حفاة، ویضعون عقد من الأصداف البحریة.العادة بلبس المرقع وا

                                                             
1 -Rinne Louisle , les MARABOUTS ET KNOUANS،  ETUDE SUR Lislam en ALGEREE  ALGER، JOURDAN، 
p420. 

م، نشأ في بیت علم، 1737ه/1150ن یوسف، ولد في سنة هو محمد العربي بن احمد بن الحسین بن علي بن محمد ب - 2

، للمزید ینظر، محمد 1833حفظ القرآن الكریم وهو صغیر وینتمي لنسب شریف، صاحب الطریقة الدرقاویة، توفي في سنة 

  .27م، ص2006ه/1427، منشورات وزارة الثقافة، المغرب، 1كاري، الإحیاء والتجدید الصوفي في المغرب، ط

  . 194عیاد، المرجع السابق، صصالح   3-
، مكتبة الدار البیضاء، 1ابراهیم حركات، التیارات السیاسیة والفكریة بالمغرب خلال القرنین ونصف قبل الحمایة، ط - 4

  . 59المغرب، ص
لى علماء یعود تأسیسها إلى أبي الجنید الذي تأثر به الشیخ ابن مدین شعیب الأندلسي، ویعود مصدر الطریقة الشاذلیة إ - 5

م)،وتنتسب إلیه، وانتشرت في شمال إفریقیا/ ینظر: إدریس بن خویا، واقع 1196ه/593تأثر بهم أو حسن علي الشاذلي(

  .464الطرق الصوفیة بإقلیم التوات، ص

  . 181إدریس بن خویا، المرجع السابق، ص 6- 
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وقد انتشرت هذه بسرعة كبیرة واضطهد أتباعها من طرف سلطان المغرب لأنها رأى في 

  بعض التعالیم هذه الطریقة خطر على قیم المجتمع وتتمثل اصول هذه الطریقة:

لنفس، وإحیاء القلوب اجتهاد واتباع الكتاب والسنة والتخلق بمكارم الأخلاق وتضبیط ا -

 1وانتشرت هذه الطریقة في ناحیة وهران والجنوب من التیطري.

هي أكثر الطرق شعوذة وعنفا ومعاداة للحضارة العربیة، وامتد نفوذها إلى توات، القرارة  -

یتمیز أتباعها باللحیة الطویلة، واشتهر كل درقاوي باسم بودربالة 2وحتى إلى النیجر،

دیة التي كان على رأسها الدرقاویون ضد الأتراك وهي الحركة التي وأكبر الحركات التمر 

قادها ابن الأحرش في الناحیة الشرقیة الحركة التي قادها عبد القادر بین الشرق 

  3الساحلي في الناحیة الغربیة.

  أهم ثورات الطرق الصوفیة:

ائل والغایات وقعت في العهد العثماني ثورات عدیدة، وكانت هذه الثورات متعددة الوس

فبعضها كان له طابع دیني والآخر كان له طابع سیاسي وبعضها له طابع اقتصادي كما كان 

البعض منها نتیجة تمرد شخص طمعا في الجاه والسمعة ومن نماذج ثورات المتصوفة ورجال 

  الطرق الصوفیة التي انتهت في أحیان كثیرة أكثر دمویة الثورة الدرقاویة.

  )1816- 1805ة (الثورة الدرقاوی

تنتسب هذه الثورة إلى عبد القادر شریف الدرقاوي، ویعرف شریف الدرقاوي كاتب للعرب 

في أمر القیام مع الترك، وادعى لأن صاحب، واتبعه العرب وسارت إلیه القبائل، وظهرت له 

   4كرامات وكان مع ابن الشریف أناس كثیرون.

                                                             
  .194صالح عیاد، المرجع السابق، ص - 1

2 -Cappoloani(x) Deront, les confreries redigieuses MUSLMANE  , ALGER  ،1897 ،RESIME  BOU، NOUH 

،1937 P49. 
  .194صالح عیاد، المرجع السابق، ص - 3

، 1، تحقیق: أحمد المدني، ط1830-1754أحمد الشریف الزهار، مذكرات الشریف الزهار نقیب الأشراف في الجزائر،   4-

  .84ص ركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،شال
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، بین وادي المینا ووادي العید عام انتصر على مصطفى باي وأسرف في موقعة فرطاسة

م، ومكنه هذا النصر على السیطرة على معسكر وفرض سلطاته على كل منطقة ما بین 1805

  ملیانة شرقا إلى وجدة غربا.

وكانت من بین الأسباب التي ساعدت على قیام الثورة الدرقاویة منها فساد النظام 

والسیاسة المجحفة التي  1السكان والسلطة السیاسي العثماني الذي أدى إلى إحداث خلل بین

انتهجها النظام العثماني أواخر عهده بعد ضعف موارد البلادن نتیجة تغیر الظروف الدولیة 

مما أدى إلى إحداث القطیعة بین شیوخ الطرق  2فكان الضغط على أقالیم المضاعفة الضرائب،

  3الصوفیة والسلطة الحاكمة.

ذي لقنته هذه الطریقة من المغرب الأقصى، فأصل الطریقة وأیضا نجد الدعم المعنوي ال

من المغرب، وأن سلاطین المغرب كانوا في عداء مع الأتراك لذا حاولوا المساعدة وتدعیم الثوار 

   4ضد الأتراك في الجزائر.

وعندما قام ابن الشریف من السیطرة على بعض المناطق مثل معسكر وملیانة الواضح أن 

ه العسكریة قرر مهاجمته وهران التي فرض علیها حصار لمدة ثمانیة أشهر، حینما أحس بقوت

لكن الباي محمد بن عثمان المعروف بالمقلش تمكن من فك الحصار بمساعدة قبائل المخزن 

واستطاع إخضاع بعض القبائل الثائرة مثل قبیلة مهاجر والبرجیة، وبني عامر المتحالفة مع 

لمقلش بأن حركة الشریف الدرقاوي لم تكن دینیة محضة فقد كان ولمعرفة ا 5الشریف الدرقاوي،

  لها طابع سیاسي یتداخل فیه المغرب الأقصى، والجزائر العثمانیة.

                                                             
، مذكرة ماجستیر في تاریخ الجزائر 1830-1671سفیان صغیر، العلاقات الجزائریة العثمانیة خلال عهد الدایات،  -  1

  .92، ص2012الحدیث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، 1985ة للكتاب، ناصر الدین سعیدوني والمهدي البوعبدلي، الجزائر في التاریخ، العهد العثماني، المؤسسة الوطنی - 2

  .108ص
  .50، ص1976، الجزائر، 32ناصر الدین سعیدوني، تدعیم الحكم التركي في الجزائر، مجلة الصالة، العدد  - 3
  .110، ص2011الصغیر عبد المجید، خصوصیة التجربة الصوفیة في المغرب، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة،  - 4
الحیاة الثقافیة في الجزائر العثمانیة، مذكرة ماستر في تاریخ الجزائر الحدیث، جامعة نفیسة رحماني، العوامل المؤثرة في  - 5

  .89، ص2019محمد بوضیاف المسیلة، 
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وتعاطف بعض الدایات مع الطریقة الدرقاویة حیث التقى باي وهران محمد بن عثمان 

یمان، وباءت ثورته الملقب بـ بوكابوس بالطریقة سرا وأعلن تحلفه من السلطان المغربي سل

فقد عانى من الثورة بعض العلماء والعامة ممن وقع 1بالفشل لإمكانیته العسكریة غیر الكافیة.

  2بین السلطة والدین.

  م)1807-م1800ثورة ابن الأحرش الدرقاوي: (

تعتبر ثورة ابن الأحرش من أخطر الثورات التي عرفتها إیالة الجزائر طیلة الوجود 

  ملت رقعة جغرافیة واسعة في بایلك الشرق.العثماني لأنها ش

تعریف ابن الأحرش: هو محمد بن عبد االله الشریف الذي اشتهر باسم البودالي،   - أ

وذكرت عدة مصادر أن أصله من المغرب الأقصى ولقد اتصفت شخصیة ابن أحرش 

بالغموض وذلك راجع إلى طبیعة حركته المعادیة للعثمانیین والتي كانت تتصف 

 السریة وكانت تعتبر حركته خروجا عن الحكم الشرعي للبلاد.بالدعایة 

ومن خلال الأحداث التي عاشها ابن الأحرش یمكن أن نقسم حیاته إلى ثلاثة مراحل: 

فالأولى انتقل أثناءها إلى المشرق لأداء فریضة الحج، والثانیة تزعم خلالها الثورة بالشمال 

  3ت باختفائه وموته.القسنطیني ضد حكم البایات، والثالثة انته

أما عن الأسباب والعوامل التي ساعدت ابن الأحرش في القیام بثورته، نذكر منها توفر 

عنصر الزعامة المتمثل في شخصیته التي تتصف بالمغامرة والطموح والدهاء، حیث استطاع 

راجع إقناع سكان الشمال القسنطیني بصحة دعوته وصدق أقواله، واستعداد السكان للثورة هذا 

   4إلى التصرفات الجائرة لبعض الحكام واتباعهم سیاسة مالیة مجحفة ضدهم.

                                                             
  .24ص، 2008دار الهدى للنشر والتوزیع ،عین ملیلة ،الجزائر ، خ الجزائر، یحنیفي هلایلي، أوراق في تار  - 1
مجلة المواقف البحوث والدراسات في ،1830ـــــــ 1520عثمانیة في الجزائر بین  الطرق الصوفیة والسیاسة القویدر فیدراي،  - 2

  .119ص، 2015، جامعة معسكر ، دیسمبر  10المجتمع والتاریخ ،ع
  .267، صقویدر فیداري، المرجع السابق - 3
  .282-281، صالمرجع نفسه - 4
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الذي كان بنواحي سطیف یجمع الضرائب 1استغل ابن الأحرش وأتباعه غیاب الباي عثمان

فلما وصل إلى قسنطینة وجد أبوابها مغلقة، فهاجموها ولم یستطیعوا دخولها فحاصروها، 

  حي الواقعة بالقرب من المدینة.واستولى ابن الأحرش على الضوا

  رابعا: الأوقاف

الوقف نظام قدیم عرفته النظم والشرائح السابقة عن الإسلام، إلا أن الإسلام جاء فأقر له 

واعترف بوجوده ونظمه بطریقة تكفل توافقه مع قواعد النظام المالي كالمیراث والهبة والوصیة 

  ئر الدول العربیة في فترات الحكم العثماني.وقد شكل ظاهرة اجتماعیة عرفتها الجزائر كسا

والفترة التي تزامنت مع الوجود العثماني فقد تكاثرت الأوقاف بشكل مثیر للانتباه، 

وأضحت مؤسسة الأوقاف إحدى المؤسسات الهامة من حیث إسهامها في الحیاة الاقتصادیة 

  2والاجتماعیة والثقافیة إداریة أیضا.

  : تعریف الوقف:1 .4

   3تق من فعل وقف أي حبس، یحبس حبسا.مشلغة:  -

وللوقوف معلني متعددة منهاما یفید السكون فنقول وقفت السیارة ووقفت الدابة، كما یفید المنع 

مثل وقفت الموظف عن عمله، التعلیق مثل وقف الأمر على حصول كذا أي علق علیه، 

حتى تلد الزوجة، الحبس: التأخیر والتأجیل: وقفت قسمة المیراث إلى وضع الزوجة أي أخرته 

 وقفت الأرض على المساكین أي حبستها في سبیل االله.

إذن الوقف یقابل المنع والحبس وجمع الوقف أوقاف، مثل: وزارة الشؤون الدینیة 

  والأوقاف.

  اصطلاحا: الوقف والحبس الصدقة الجاریة، الدائمة النفع في الدنیا والآخرة.

                                                             
، تولى تسییر شؤون 1792هران من الاحتلال الإسباني الباي عثمان هو ابن محمد الكبیر الذي له الفضل في تحریر و  - 1

  .71بایلك الغرب بعد وفاة أبیه، بعد عزله استدعى إلى بایلك الشرق، ینظر إلى صالح المنتري، تاریخ قسنطینة، ص
  .92ص، 2007طبعة خاصة وزارة المجاهدین، عائشة غطاس، الدولة الجزائریة الحدیثة،  - 2
  .242، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص2، عبد االله علي الكبیر وآخرون، مج ابن منظور، لسان العرب - 3
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 تعریف المذهب المالكي:  - أ

ف عن التصرفات التملیكیة مع بقائها على ملك الواقف والتبرع اللازم بربعها "حبس العی

  1على جهة من جهات البر.

 المذهب الحنفي:  - ب

"حبس العین على حكم الوقف والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات الخیر في البر أو 

ل یبقى في الحال أو المال"، والوقف عند الأحناف لا یخرج المال المحبس في ملك واقفة، ب

  2ملكه یجوز له التصرف فیه، من بیع أو رهن أو هبة، وإذا مات ینتقل إلى ورثته.

  تعریف الوقف في التشریع الجزائري: -ج

"حبس المال من قانون الأسرة بأنه  213عرف التشریع الجزائري الوقف في نص المادة 

  .3عن التملك لأي شخص على وجه التأبید والتصدق"

المتخذ من قانون التوجیه العقاري وذلك  25-90من القانون  31دة وورد في نص الما

بنصها: "الأملاك الوقفیة في الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع 

   4بها دائما تنتفع بع جمعیة خیریة أو جمعیة ذات صدقة عامة".

ین الموقوفة من ملكیة الواقف ومن خلال التعریفات یتضح أن المشرع الجزائري أخرج الع

  ولم ینقلها إلى ملكیة الموقوف علیهم، وجعل من الوقف ذو طابع مؤسساتي.

  

  

                                                             
  .156، ص1989، دار الفكر، دمشق، سوریا، 2وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج - 1
)، كلیة المحلیة الإدارةفي قانون  ماجستیرخیر الدین بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري (مذكرة لنیل شهادة  -  2

  .12، ص2012، 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
3
المؤرخ في  02- 05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984یونیو  9المؤرخ في  11-84القانون رقم :  - 

  .2005فبرایر  27
لجزائري "المفهوم والخصائص"، الملتقى الوطني حول الوقف محفوظ بن صغیر، الوقف في الفقه الإسلامي والشرع ا -4

- 20الإسلامي في الجزائر، مدیریة الشؤون الدینیة والوقاف لولایة المسیلة، بمدرج عبد المجید علاهم، جامعة المسیلة، یوم 

  .2013ماي 21
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  للوقف ثلاثة أنواع:: أنواع الوقف: 2. 4

هو ما جعل الوقف فیه ابتداء على جهة بر دائمة كالفقراء والمساكین  الوقف الخیري:  - أ

 نفعة لجهة أو أكثر.وبناء المساجد والمشافي، والملاجئ وغیرها أي م

هو ما جعل فیه الوقف ابتداء الاعقاب ثم یعدهم على إحدى  الوقف الأصلي الخاص:  - ب

 جهات البر الدائمة، أي ما جعلت فیه المنفعة للأفراد.

هو ما جعل إلى الذریة وجهة البر ویشترط في الوقف ذاته أن یكون  الوقف المشترك: -ج

 1لبعض ذریته أو لشخص معین.

  ؤسسات الوقفیة في الجزائر العثمانیة:: الم3. 4

كانت الأوقاف في الجزائر العثمانیة تتوزع على عدة مؤسسات خیریة ذات طابع دیني 

  2وشخصیة قانونیة، ووضع إداري خاص.

  ونذكر أهم المؤسسات كالتالي:

تعتبر من أقدم المؤسسات  مؤسسة الحرمین الشریفین (مكة والمدینة المنورة):  - أ

حیث تخصص نصف مدخولات هذه الأملاك  3ود إلى ما قبل العهد العثماني،الوقفیة فهي تع

فرنك عن  15.000الوقفیة إلى فقراء مكة والمدینة التي كانت ترسل لهم سنویا مبلغا قدره 

طریق مبعوث شریف مكة أو بواسطة أمیر ركب الحجاز، اما النصف الآخر فیتوزع على فقراء 

 4البلاد والمحتاجین.

                                                             
 عیته ،انواعه وحكمه وشروطه ،ومحمد أحمد أبو لیل، الوقف مفهومه ومشرو  ،  العلماءسلطان  محمد بن عبد الرحیم - 1

  .182، ه1422جامعة أم القرى ، مكة
  .156ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني...، المرجع السابق، ص - 2
  .84ناصر الدین سعیدوني، دراسات في الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص -  3

4  - Ahmed Bouderbel, Reflexieuse sur la colon d’Alger, Revue Africaine : année 1913, p230. 
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عة الأوقاف التابعة لمؤسسة الحرمین فیمكن الحدیث عن الأملاك العقاریة أما عن طبی

بالمدن من دور محلات سكن ومن حوانیت وأفران وحمامات وفنادق أي محلات تجاریة وغیرها، 

  1أما خارج المدن فنجد الضیعات والحدائق والجناین والمساحات الزراعیة.

ذ بدایة تأسیسها إلى نهایة العشرینات ویمكن القول أن الأوقاف المخصصة للحرمین من

من القرن الثامن عشر كانت تشرف علیها هیئة تتراوح عدد أعضائها بین أربعة إلى ستة 

أعضاء، ومهمتهم هي الإشراف على شؤون مكة، وعلى الرغم من وجود منصب الوكیل فإن 

من  توزیع حصص الصدقة بهیئة المجلس العلمي، وتسییر أوقاف الحرمین تضم عددا

الموظفین، أما المشرف على الحسابات فیدعى الصایجي أو العداد، وهناك عدد من الشواش 

  2یتصدرهم باشا شاوش یسهرون على مراقبة الملاك الموقوفة لصالح الحرمین ومراقبة المداخیل.

یعود تاریخه إلى القرن الحادي عشر ویعد من  أوقاف الجامع الأعظم بالجزائر:  - ب

، تشمل على جنینة بها فناء ومصلى، وساحة 2م 2000لجزائر تبلغ مساحته أقدم الجوامع في ا

ولقد لعب هذا الجامع دورا كبیرا في الحیاة الثقافیة  3كبیرة نصبت فیها بطاریة من أربعة مدافع،

 555والدینیة، وقد جاء في أحد التقریر الفرنسیة أن أوقاف الجامع الأعظم كانت تحتوي على 

 وقفا منها:

إیراد، وكان یستفید من مردود أوقافه 107تبانا، 19أفران، 3حانوتا (دكانا)،  39زلا، من 125

مدرسا،  19مجموعة كبیرة من الموظفین في المجال الدیني والثقافي منهم: إماماین، 

ومن بین العائلات التي تولت الفتوى على المذهب المالكي في الجامع  4حزابین،8مؤذن، 18

  الأعظم عائلة قدورة.

                                                             
  .247عائشة غطاس وآخرون، الدولة الجزائریة الحدیثة، المرجع السابق، ص- 1
  .248، صنفسهالمرجع  عائشة غطاس،- 2
  .279، صهنفسالمرجع  - 3
لوطني حول الوقف الإسلامي في الجزائر لواقع الرهانات التطور التاریخي للوقف في الجزائر، أعمال الملتقى ا ،كمال بیرم - 4

  بجامعة المسیلة. 2013ماي  21و20یومي 
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وقد لعب هذا الجامع دورا رائدا خلال كل الفترة العثمانیة إذ احتضن المجلس العلمي 

  وغطى على كل الجوامع الأخرى حتى التي أنشأها الأتراك.

كان الجامع الأعظم لأهمیته یشتمل على عدد من موظفین، ویتمثل في المفتي المالكي 

ین، في إمامین وحامل بندقیة المفتي الذي كان في نفس الوقت إمام وخطیب یوم الجمعة والعید

 8وكلاء إضافة إلى 3حزابین یقرؤون القرآن و8أستاذا و19أستاذا و 19ومحضر المفتي و 

  كانوا یأخذون أجورهم من أوقاف المسجد الأعظم. 1عمال مكلفین بإنارة المسجد،3منظفین و

  العائلات التي ساهمت في إدارة وقف الجامع الأعظم:

ت الفتوى المالكیة بالجامع الأعظم من أشهرها عائلة قدور، ومن أبرز هناك عائلات تول

من بین أسماء المفتین  2الأسماء نجد: ابن جعدون، وابن الشاهد وابن الأمین وابن نیكرو،

  المالكین نجد بعضهم: 

 سیدي أحمد بن أحمد بن منصور.  .د 

 م).1365-1364سیدي أبو البركات الباروني ( .ه 

 ).1614سیدي عمار (  .و 

 م).1650-1621ي سعید بن الحاج ابراهیم قدورة (سید  .ز 

 م).1710-1707عبد الرحمن بن أحمد المرتضى (.ح 

 م).1762-1762الطاهر بن محمد (  .ط 

 م).1792محمد الشاهد (  .ي 

 م).1793الحاج علي بن عبد القادر بن الأمین (  .ك 

                                                             

ناصر الدین سعیدوني، موظفوا مؤسسة الأوقاف في الجزائر في أواخر العهد العثماني من خلال وثائق الأرشیف الجزائري،   1-

  .176، ص1990جویلیة 58- 57المجلة التاریخیة المغربیة، العدد 
  .231سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، صأبو قاسم  - 2
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إن هذه القائمة غیر كاملة لبعض منها فقط، وكان عدم استقرار في البقاء في منصب 

نظرا لغنى  فتي إذ كثیر ما نجد أربعة إلى خمسة مفتین في نفس السنة تنافس على المنصب الم

  الجامع الأعظم من جهة والقیمة الاجتماعیة من جهة أخرى.

لعبت دورا هاما في مختلف المجالات، منها الحفاظ على الجامع الأعظم كمعلم وتأدیة 

  وظائفه الثقافیة والدینیة والاجتماعیة.

أموال الأوقاف لترمیم المسجد والحفاظ علیه وكانت أعمال الترمیم تتم عموما مرة  استعمال

  في السنة بصفة مستمرة.

إضافة إلى الحفاظ علیه علم تاریخي كمعلم تاریخي ودیني بنظافته وترتیبه من الداخل 

رة ریالا وأج 67والخارج لیكون مناسبا للمصلین، وتذكر الوثائق أجرة الخدامین التي وصلت 

  2ریالا. 16بلغت  1البیاضین

 مؤسسة أوقاف سبل الخیرات الحنفیة: -ج

یقوم الوقف الإسلامي على الوازع الدیني فهو صدقة جاریة، الهدف منه التقرب من 

  وجل، وهو ما ینسبه بوضوح نصوص وثائق الوقف. الخالق عز

لعثماني منذ لقد اكتسبت هذه المؤسسة أهمیة خاصة في مدینة الجزائر أثناء العهد ا

فاختصت بأوقاف أتباع  3م)،1584ه/999تأسیسها الذي یرجعه بعض المؤرخین إلى عام (

المنصب الحنفي بمدینة الجزائر المحبسة على المؤسسة مباشرة أو على الجوامع الحنفیة 

  هي:4التسعة

 م)1534ه/940جامع القاید صفر ( -1

 م)1564ه/720جامع السیدة ( -2

 م)1660ه/1070الجامع الجدید ( -3

                                                             
  البیاضین أي الذین یطلون الجدران بمادة الجیر. - 1

2  - Devoulx Albert, les edifices religieux de l’ancies alger revue Africain anne 1862, p123. 

  .239سعد االله أبو القاسم، المرجع السابق، ص  3-
  منها تابعة لسبل الخیرات. 9مسجدا،  14یبلغ عدد المساجد الحقیقیة بمدینة الجزائر  - 4
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 م)1694-1693ه/1806جامع شعبان خوجة ( -4

 م)1694ه/1106جامع كتشاوة ( -5

 م)1787ه/1201جامع الشبارلیة وزاویته ( -6

 م)1795ه/1209جامع دار القاضي ( -7

 جامع القصبة -8

 1 م)1654-1653ه/1235الجامع الداخلي جامع الداي حسین ( -9

 :: یسیر مؤسسة سبل الخیر مجموعة كبیرة من الموظفینالتسییرمن حیث   - أ

المفتي والقاضي الحنیفیان: یمثلان الهیئة التشریعیة هم عضوان كما في المجلس  -

 العالمي الذي یعقد جلساته كل یوم خمیس في الجامع الأعظم.

الوكیل: یعین من قبل الداي ویعتبر موظفا أساسیا في مؤسسة الخیرات فهو بمثابة الهیئة  -

في الأوقاف سواء كان نقدا أو عینا  التنفیذیة یتولى الوكیل الأمور الخاصة بمردودها

 2ویصرف في نفقاته دفع أجور المستخدمین.

 الخوجة: وهو الكاتب. -

 الصایجي: مهمته ضبط الحسابات وحفظ الأوراق. -

 الشواش: حراسة الأوقاف وصیانتها. -

 3موظفین جوامع الخطبة ویمثلون الخطیب والإمام والمؤذن. -

حانوتا یعود  92لأوقاف العامة وقد تم إحصاء أما أملاكها فكانت تقدر بثلاثة أرباع ا

لمؤسسة سبل الخیرات، ثمانیة منها كانت مستغلة من قبل الیهود، وهذه لسماحة وعدالته بین 

ریالا یضاف إلى ذلك أن له أربعة مخازن ملحقة  4455مواطنیه وغلته السنویة قدرت حوالي 

  ریالا.  165ویة ریالا سنویا، وحمامین غلتها السن 156بالفنادق غلتها 

                                                             
  .285عائشة غطاس وآخرون، المرجع السابق، ص- 1
  .211سابق، صالمرجع السعیدوني نصر الدین، موظفو مؤسسة الأوقاف،  - 2
  هو المدرس والقاضي ووكیل الخزانة. الأحیانفي بعض   یكون الخطیب - 3
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  استغلال أوقاف سبل الخیرات:  - ب

لجأت مؤسسته إلى الإیجار المعروف محلیا بالكراء، لأجل استغلال أملاكها المحبسة، 

وهو أسلوب اقتصادي ناجح مما مكنها من أن تجني أرباح معتبرة وقد سمحت مؤسسة سبل 

الكراء، فوفرت مكانا  الخیرات بجمیع عناصر المجتمع باستغلال أملاكها الموقفة عن طریق

  للإیواء والسكن وأعطت البعض فرصة للقیام بعمل للكسب.

  أوقاف مؤسسة بیت المال: -ج

تعتبر مؤسسة بیت المال من التقالید العریقة للإدارة الإسلامیة في الجزائر في العهد 

نائم التي العثماني حیث تتولى إعانة أبناء السبیل والیتامى والفقراء والأسرة، وتتصرف في الغ

تعود للدول، كما تهتم بشؤون الخراج و شراء العتاد، وتشرف على إقامة المرافق العامة من 

طرق وجسور وتشیید أماكن العبادة وتتولى تصفیة التركات وتحافظ على ثروات الغائبین 

    1وأملاكهم وتقوم بالأعمال الخیریة مثل دفن الموتى من الفقراء وأبناء السبیل.

مؤسسة كانت تتمتع باستقلالیة عن الإدارة البایلك وكانت مطالبة بدفع مساهمة إن هذه ال

فرنك) لخزینة الدولة، وتغطیة نفقات الفقراء والتكفل بأجرة القاضي والعدول  700شهریة تقدر بـ (

  2وبعض العلماء التابعین لبیت المال.

  أوقاف الأولیاء المرابطین والزوایا: - د

ن بأوقاف خصصت الإنفاق على أضرحتهم ففي مدینة الجزائر لقد حظي أغلب المرابطی

كانت تتوزع أوقاف الأولیاء على تسع أضرحة وثمانیة منها  داخل مدینة الجزائر، والآخر هو 

یقع بخارجها بنواحي جرجرة، وتأتي بمقدمة أوقاف الأولیاء  3ضریح سیدي عبد الرحمن الثعالبي،

فرنك تنفق على القائمین على الضریح یوزع قسم  6000أوقاف سیدي عبد الرحمن الثعالبي 

منها على فقراء المدینة، كل یوم خمیس من فرنك إلى ثلاث فرنكات وكمثال على هذا الوقف 

                                                             
  .95ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي في الفترة العثماني، ص -1
  .140ص ،نفسهالمرجع  ،ناصر الدین سعیدوني -  2

  .159ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر العهد العثماني، المرجع السابق، ص 3-
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 14بیوت، 9نجد وقف على ضریح عمر التنسي التي تشمل مؤسسته ثلاثین عقارا، منها 

  أفران.3مخزنین، و 2حانوت، 

  مؤسسة أوقاف الندلس: -و

ه المؤسسة بعد محنة الأندلسیین الذین تعرضوا إلى المطاردة من قبل الإسبان قامت هذ

وقاموا ببناء مسجد لهم سنة  1وقد تركز الأندلسیون على السواحل الجزائریة واستقروا بها

) ملكیة مستغلة ویملكون أراضي كبیرة، وأن هذه الأملاك 40وأن أوقافهم فاقت ( 2م،1633

  3م.1841لأندلس سنة تلاشت بعد تهدیم زاویة ا

  أوقاف الأشراف: - ي

ما بین  4أما هذا النوع من الأوقاف فكانت عدیدة وتنتسب إلى جماعات یتراوح عددهم

أسر ویكونون جمعیة تملك عدد من العمارات تستغلها لخدمة مصالحها  300إلى  200

وقاف الخاصة، كما كانوا یحظون بتقدیر العامة ورعایة الحكام الذین خصصوا بعض الأ

م وقد عرفت هذه الزاویة 1709لرعایتهم، مثل "الداي محمد بقطاش" الذي أسس لفائدتهم زاویة 

بزاویة الأشراف التي خصصت لها أوقاف كثیرة وتعرضت للتصفیة من قبل الإدارة الاستعماریة 

   5ومن أشهر العائلات التي تولت  عائلة الشریف الزهار.

ر عرفت تنوعا في الأوقاف الإسلامیة التي یوقفها ومن خلال ما سبق نلاحظ أن الجزائ

الأشخاص والهیئات الخیریة، والجماعات وبعض الولاة والأمراء، وتتوزع إلى أراضي زراعیة، 

وحقول للأشجار المثمرة والتلال، وكذلك المحلات التجاریة والحمامات المعدنیة بأریاف، تدر 

                                                             

  .161ص ،جع السابقالمر  أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث،  1-

  .117، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 3أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج  2-
  .238-236ص ،المرجع السابق ،1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج - 3
  .159المرجع السابق، ص ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر العثماني، - 4
  .160، صهنفسالمرجع  - 5
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والإنفاق على طلبة العلم والعلماء والفقراء،  علیها أموالا للصرف على احتیاجاتها المختلفة

  1وإصلاحات للمؤسسة.

بفضل الأوقاف استطاع حكام الجزائر العثمانیون من سد حاجیات المصالح التعلیمیة 

والثقافیة ولم یكن الحكام یحرصون على توفیرها، ولم تكن الخزینة العامة تهتم بالإنفاق علیها، 

جهة الغرب: تلمسان، مازونة، معسكر، وفي الشرق قسنطینة،  وانتشرت مدن كثیرة بأوقافها من

  2عنابة، بجایة.

  خامسا: الزوایـــــــــا

إن هذه الزوایا قد تولت عبئا كبیرا كان من اختصاص الدولة وكانت أغلب الأراضي 

بضواحي المدن موقوفة وقفا خیریا ومخصصة للإنفاق على الزوایا والمساجد والأضرحة كما 

الزوایا یقومون بتوفیر حاجة زوایاهم برعایة شیوخها وخدماتهم والتابعین لها كزوارها  كان أتباع

وهكذا لم یري الناس ضرورة تخصیص أوقاف للإنفاق علیها بأخص القریة من المدن ولا 

  ضرورة تحبیس للحفاظ علیها.

لزوایا كما وترتكز هذه الأراضي الموقوفة حول المناطق التي تأثر أصلها بالطرق الدینیة وا

  3أن هذه الزوایا لم تتمكن في الكثیر من الحیان من مقاومة الزمان فاندثرت

وفي المناطق الجبلیة والنائیة تكفل السكان بالاتفاق على المساجد والمدارس كثیرا ما 

تحبس الأراضي المجاورة للزوایا على طعام رجالها والمترددین علیها وعادة ما تفرض الزاویة 

  4 ر على جیرانها، إلا أنه لم یكن لهذه الضریبة الطابع الإجباريضریبة العش

وكان یوجد بالجزائر عدد كبیر من المدارس وما یلاحظ أن هناك نوع من التداخل بین 

  دور الزوایا والمدارس كمثال:

                                                             
  .138، ص1999یحي بوعزیز، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، د.م.ج، الجزائر،  - 1
  .438-476أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  - 2
  .246، صأبو قاسم سعد االله ، المرجع السابق - 3
  .563، صالمرجع نفسه - 4
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زاویة المسجد الأعظم التي بنیت من فائض عائدات أوقاف المسجد الأعظم وتتكون من 

م من طرف المفتي المالكي وقد بلغت 1629ومرافق أخرى، بنیت عام طابقین من الغرف 

دینار جزائري، وتمیزت بمكانة خاصة من حیث أهمیة  4500تكالیف هذه الزاویة ومرافقها 

    1مردود الأوقاف التابعة لها.

وقد استفادت هذه الزوایا من دخل تلك الأوقاف، زالت هذه الزوایا بزوال أصحابها ولم 

  هرتها سوى القباب والمساجد أو الأساطیر والذكریات الموجودة لدى الناس.یبقى من ش

 : مفهوم الزوایا:1 .5

كلمة الزاویة مأخوذة من الفعل "انزوى" ینزوي بمعنى اتخذ ركنا محددا، فالزاویة تعني 

مكان معین، في بنایة ذات طابع دیني وثقافي یقیم فیها الشیخ الصوفي، یؤدي فیها صلواته 

یعتكف فیها للعبادة والأوراد یخدمه متطوعون نذروا أنفسهم لخدمة الزوایا ویلتف حول الخمسة و 

الشیخ طلبة ومریدین، یقیم الطلبة في الزوایا التي تتكلف بإیوائهم وتوفیر متطلبات معیشتهم 

  بحیث یلتزمون بنظامها التربوي والتعلیمي.

احیة تثقیف المعوزین والفقراء من قد كانت الزوایا تحتل الصدارة بین مراكز الثقافة من ن

  أبناء الشعب المتعطشین للعلم والمعرفة وكانت مقسمة إلى قسمین:

یقوم بوظیفة تحفیظ القرآن الكریم ویضم غالبا الغرباء الذین سبق لهم أن القسم الأول:   - أ

 تعلموا الحروف الهجائیة.

اعد النحو یقوم بتدریس الفقه وبعض المبادئ لعلم الفلك وقو  القسم الثاني:  - ب

والزاویة وتصبح المكان یدعى بین الناس زاویة سیدي فلان  2والصرف وفنون اللغة والنطق

أو رباط ویرث الأبناء والأحفاد وعمل (سیدي فلان)، وتزداد قدوسیة الزاویة بین أهل الناحیة 

 وبین نواحي أخرى بعیدة، وهي أشهر الزوایا في الجزائر:

                                                             

  .297عائشة غطاس وآخرون، المرجع السابق، ص  1-
محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، تق: محمد بن عبد الكریم،  - 2

  .95، ص1981شركة النشر والتوزیع، الجزائر، 



  الثقافیة الناحیة من الجزائر في العثماني الحكم نظام --------- -لثالفصل الثا

 

 

112 

تحتوي على منارة مربعة الشكل إلى جانب قبة  عثماني:زاویة الشیخ عبد الرحمن ال -ج

مثمنة الزوایا وهو الشكل الذي نقله الأتراك إلى الجزائر، ومحرابه مزینا بأجور الخزف، وبه قبر 

تحوي على عدة قبور دفنت  1الشیخ العلامة، كما أن حجرة الضریح سیدي عبد الرحمن الثعالبي

ي قسنطینة وخیضر باشا، وشیدت الزاویة حوالي سنة فیه شخصیات مثل قبر الحاج أحمد البا

1696.2 

تقع في باب الجزیرة بالقرب من الجامع الكبیر مستقلة على  زاویة الجامع الكبیر:   -  د

مسجد بدون منارة ومدرسة للصغار، تضم أیضا طائفتین یضمان عددا من بیوت مخصصة 

 3للعلماء من عابري السبیل، أو الفقراء الذین لا مأوى لهم.

وقد وقف على بناء هذه الزاویة المفتي المالكي الشیخ سعید بن الحاج ابراهیم الذي بقي بیده 

  1630.4دخل حبوس الجامع الكبیر بعد أداء جمیع المصاریف المتعلقة وتم بناؤه سنة 

كان محمد الشریف من الأولیاء المكرمین جدا في مدینة زاویة سیدي محمد الشریف:   - ه

، وقد كان یشرف على هذه الزاویة وعلى الأوقاف الكثیرة المخصصة لها م1541الجزائر توفي 

 5وكیل لمساعدة شاوش.

  : دور الزوایا:2. 5

  ویمثل دور الزوایا في:

                                                             
بوادي یسر غیر بعید عن مدینة الجزائر وكان الثعالبي  عبد الرحمن الثعالبي: هو أبو زید عبد الرحمن بن محمد، ولد -  1

 15معوف بالزهد والتصوف زار الحواضر العلمیة كالزیتونة وبغداد وتلمسان ودمشق، وترك المؤلفات التي یصل عددها إلى 

الجزائریة، الجزائر كتاب في التوحید والفقه والتفسیر/ للمزید ینظر: أحمد سلیماني، تاریخ مدینة الجزائر، دیوان المطبوعات 

  .74، ص1985
  .263-262صالمرجع السابق، ، 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج - 2
عبد الجلیل التمیمي، الحیاة الفكریة في الولایات العربیة أثناء العهد العثماني، مركز الدراسات والبحوث العثمانیة،  - 3

  .193، ص1990الموركسیة، تونس، 
دة بوغزالة محمد، كریمة بوغزالة محمد، السیاسة الاستعماریة تجاه المؤسسة الدینیة في الجزائر، المساجد والزوایا سعی -4

  .11م، ص2018نموذجیا، مذكرة ماستر في تاریخ المغرب الحدیث والمعاصر، 

، 7، العدد4جلة أماراباك ، مجصالح محمد السید: المراكز الثقافیة في دار السلطان، الجزائر أواخر العهد التركي، م 5- 

  .68، ص2008
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وتقع الزوایا في الأماكن المعزولة، بعیدة عن الحواضر العلمیة مما  الدور الدیني:  - أ

ربة البدع، وتعلم كتاب االله أهلها لتقوم بأدوار دینیة من خلال الحفاظ على السنة ومحا

 1وبعض المتون المتعلقة بالعبادات والمعاملات.

وكانت الزوایا محط رحال العلماء والدارسین من أنحاء القطر الجزائري  الدور التربوي:  - ب

وقد أدت خدمته عظیمة في الحركة العلمیة وتخرجوا منها حتى عادوا ینشرون العلوم والمعارف، 

 3وساهمت في ترسیخ اللغة العربیة. 2الزوایا والمدارس والكتاتیب القرآنیة،وانتصبوا للتعلیم في 

برز الدور الاجتماعي في الجزائر في تقریب أواصر المحبة والأخوة  الدور الاجتماعي:  - ت

 4بین القبائل والأعراش وإصلاح ذات البین، واستقبال الوافدین وإطعامهم وإیوائهم في وجه االله.

بحت الزوایا مكانا لتكدیس الثروات والملاك المتنوعة من زروع أص الدور الاقتصادي:  - ث

ومواشي وملبوسات وغیرها، تتلقاها من الزیارات والهدایا من أتباعها وتقدیمها للناس ومساعدتهم 

 5خاصة في أوقات الأزمات والمجاعات.

  : الأضرحة:3. 5

سبب انتشار إن القباب والأضرحة ومزارات الأولیاء أصبحت تنتشر في كل مكان ب

  التصوف.

والضریح هو مكان یأوي قبر المرابط أو الولي الصالح ویرفق بمسجد ومرافق أخرى یتكون 

     6بمادة من حجرة منخفضة الشكل تعلو قبة، كما یزین الضریح بزرابي وأعلام متعددة الألوان.

                                                             
  .344، ص1984، دار البحث، الجزائر،2ثورة الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرون، ط ،یحي بوعزیز - 1
  .344صالمرجع نفسه، یحي بوعزیز، - 2
  .59محمد بن میمون الجزائري، المصدر السابق، ص - 3
  .343صالمرجع السابق، ، 1الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر  - 4
، 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط2، ج1930 -1900أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة - 5

  .61ص
  .302، 301ص المرجع نفسه، أبو قاسم سعد االله، - 6
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میة بفضل الأوقاف استطاع حكام الجزائر العثمانیون من سد حاجیات المصالح التعلی

والثقافیة ولم یكن الحكام یحرصون على توفیرها، ولم تكن الخزینة العامة تهتم بالإنفاق علیها، 

وانتشرت مدن كثیرة بأوقافها من جهة الغرب: تلمسان، مازونة، معسكر، وفي الشرق قسنطینة، 

  1عنابة، بجایة.

  

  

  

  

                                                             
  .438-476، ص السابق المرجع أبو القاسم سعد االله،  - 1
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  : خاتمة

  ملة النتائج یمكن تلخیصها فیما یلي:لقد أفضت جهودنا إلى ج

كان نشاط اقتصـاد الجزائـر فـي العهـد العثمـاني فـي وضـع حسـن بسـبب عوائـد الجهـاد البحـري  -

والقرصنة وتأثیر العنصر الأندلسي في مجال الاقتصاد لكن التدهور أصابه بعـد منتصـف القـرن 

ل خارجیـة تمثلـت أساسـا فـي ، والذي كان بفضل عوام1830السابع إلى غایة الاحتلال الفرنسي 

الامتیازات والمعاهدات المبرمة من طرف العثمانیین وسیطرتهم على السلع والمنتوجـات الفلاحیـة 

وبفعـــل عوامـــل داخلیـــة تمثلـــت أساســـا فـــي سیاســـة الإدارة العثمانیـــة التـــي میزهـــا إجحـــاف النظـــام 

ــا مــ ا كــان ســببا للتمــردات الضــریبي تجــاه الأنشــطة الاقتصــادیة (زراعــة، صــناعة، تجــارة)، وغالب

وعـدم الاسـتقرار بالإضــافة إلـى عــدم الأخـذ بأســباب التطـور وتــأثیر الجـوائح، وركــود التجـارة التــي 

  أثرت سلبا على مجالات الحیاة الاقتصادیة.

اعتبار العثمانیین أنفسهم أجانب على البلاد، فلـم یهتمـوا بتطـویر المجـال الاقتصـادي والثقـافي  -

  سیاسي العسكري.وركزوا على الجانب ال

تراجـــع نشـــاط القرصـــنة والجهـــاد البحـــري انعكـــس بالســـلب علـــى الحالـــة المعیشـــیة والمـــداخیل  -

  والنفقات للخزینة.

عــدم تطـــویر أســالیب ووســـائل وتقنیــات جدیـــدة للزراعـــة علــى غـــرار المنتجــات الشاســـعة التـــي  -

  تمتلكها إیالة الجزائر آنذاك.

ائــري، وإنهاكــه بمشــاركته فــي الحمــلات العســكریة، فــرض سیاســة الاحتكــار علــى الفــلاح الجز  -

  وتدخل العنصر الأجنبي بمنحه الامتیازات على الأراضي الزراعیة.

فـــرض سیاســـة الضـــریبة المجحفـــة علـــى الفـــلاح ممـــا جعلـــه یتـــرك الزراعـــة ویتجـــه إلـــى الرعـــي  -

  ي.خاصة مع انتشار الأوبئة والمجاعات والكوارث الطبیعیة مما قلل من مردوده الفلاح

سیاسة الحكام الرامیـة إلـى الـتحكم فـي زراعـة الحبـوب وتوجیههـا نحـو التصـدیر مثـل الشـركات  -

  بیت باري).–الفرنسیة (الشركة الإفریقیة 
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اتسم النشـاط الصـناعي بـالجزائر العثمانیـة بنـوع مـن قلـة الكمیـة والنوعیـة وذلـك راجـع إلـى ثقـل  -

للمصـنوعات وجمـود النقابـات المهنیـة ونقـص  الضرائب على الحرفیین ودخـول المنافسـة الأجنبیـة

  المواد الأولیة التي كانت تُصدر إلى الأجانب.

القطاع التجاري هو الآخر لم یسلم من إهمال العثمانیین بسـبب العلاقـات التجاریـة مـع إفریقیـا  -

والدول الأوروبیة، وكذلك عدم إتباع نظـام جمركـي یخـدم التجـارة الجزائریـة وصـعوبة المواصـلات 

  وانعدام الأمن داخل وخارج الإیالة بسبب الثورات والفوضى والاضطرابات واللا استقرار.

  سیطرة الأجانب على الشركات وتمتعهم بالحریة في الجزائر العثمانیة. -

ســیطرة الیهــود علــى العملــة الجزائریــة واحتكارهــا والغــش فــي صــنعها لأن السیاســة العثمانیــة لــم  -

  لأجانب.تقم بتطویرها على غرار ا

انعدام روح المبادرة الاقتصادیة من طرف العثمانیین وإتبـاع اسـلوب الادخـار جعـل النقـود تقـل  -

  في السوق ویمتلكها أغنیاء الیهود.

م نهضــة أوروبیــة فــي شــتى المجــالات غیــرت الحیــاة 19و 18شــهد العــالم مــع مطلــع القــرن  -1

د وتراجـع وانكمــاش نظـرا لسیاسـة الحكــام الاقتصـادیة بینمـا الجزائـر العثمانیــة كانـت فـي حالــة ركـو 

التعسـفیة وانتشـار البــذخ والتـرف وجمـع الأمــوال وزیـادة الاضـطرابات والفوضــى والثـورات المحلیــة 

  وانتشار الحیاة الصوفیة السلبیة مما زادت تأثیرا على التراجع الفكري والوعي.

التاریخ وأضعفت دافع التألیف سیطرة التصوف والروح الدینیة السلبیة قد أضعفت العنایة بعلم  -

  فیها.

لواء التعلیم والتدریس حملته الزوایا والرباطات والمـدارس الملحقـة بالمسـاجد، ولـم یكـن للسـلطة  -

  العثمانیة دورا في ترقیة العلم والتدریس العالي.

بعـه لم تعمل الإدارة العثمانیة لمواكبة التطور الحاصل في أوروبا، وبقي اقتصاد الجزائـر بطا -2

التقلیــدي فــي الإنتــاج هــو مــا أدى إلــى عجــزه عــن منافســته المنتجــات الأوروبیــة بســبب جودتهـــا 

  وتطور الوسائل الإنتاجیة.

  غلب على الاقتصاد الجزائري الطابع المعاشي والسعي لسد الحاجیات عموما. -
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لطة تجمــع أغلــب البحــوث والدراســات تذبــذب حركــة التعلـــیم بــل وإهمــال الثقافــة مــن لــدن الســـ -

الحاكمــة، ومــن أمثلــة ذلــك مــا وصــفه المستشــرق الغربــي (ریجــیس بلاشــیر) مــن أن معــین الحیــاة 

الثقافیـة والإبــداع یكــاد یكــون جافــا وبــه طویــت صـفحة مــن صــفحات الثقافــة الإنســانیة خــلال هــذه 

  الفترة.

إلــى انتشــار الأمیــة خصوصــا بحاضــرة معكســر أثــر  Thednatیشــیر الأســیر الإســباني (تیــدنا)  -

بیــر فــي ذلــك مــن جهــة أخــرى، حیــث لــم یكــن مجــال العلــم مفتوحــا أمــام عامــة النــاس، بــل كــان ك

یقتصر فقط على الخاصة لأنه كان یتطلب نفقات باهظة لم تكن فـي اسـتطاعة كـل واحـد یرغـب 

  في التعلیم أو الدراسة.

ي ولـم یتعـداه اقتصر التعلیم في العهد العثماني فـي الجزائـر بالدرجـة الأولـى علـى التعلـیم الـدین -

  رغم الجهود المبذولة إلى العلوم العصریة آنذاك.

إن الحكام أغرتهم السیاسة وسكر المال والسلطان فإن سكر العلم أصاب شیوخ الزوایا كـذلك،  -

لقــد أبانــت بعــض الطــرق عــن حقیقتهــا ومحدودیــة فهمهــا وســیطرة الشــعوذة علــى أفكارهــا مســتغلة 

سیدة الموقف في التعامل مع واقع الحیاة بعیدة عن أصـول جهل البعض بعقیدته لتصبح الخرافة 

  الدین الحقیقیة.

التلاعب في فرض الضریبة واتسامها بالتمیز العنصري بین قبائل المخزن وقبائل الرعیة وبین  -

  أفراد المجتمع وطبقاته والأجانب مما زاد الأوضاع سوء.

اني كالتمسـك بالأولیـاء الصـالحین وزیــادة قلـة الثقافـة أثـرت ســلبا علـى المجتمـع الجزائـري العثمــ -

الأضــرحة وممارســة بعــض الطقــوس والمعتقــدات باعتبــار أن لهــم القــدرة علــى الحمایــة، وتـــوفیر 

الأمان للسكان، ورد الأعداء عن المدینة وزیادة في الرزق والغنائم والنصر والشفاء من الأمراض 

مختلـف الحاجـات والرغبـات مـن زواج وإنجـاب المختلفة الجسدیة منها والنفسیة، القدرة على تلبیة 

وإصـلاح دفـع الشـرور مـن حســدوا بعـض ومـس الشـیطان وعــین وغیرهـا حصـول الخیـر والســعادة 

  الدنیویة والأخرویة.
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تقــدیم الأضــاحي المختلفــة خاصــة عنــد إعطــاء وعــد بالنــذر أو فــي المواســم الخاصــة بالزیــارات  -

  السنویة.

ود وغیرهـا ویتكفـل وكیـل الزاویـة عـادة باسـتلامها، وإعـادة إعطاء الهبات من ملابس وحلـي ونقـ -

  توزیعها.

  ترك بعض الأغراض الشخصیة للزائر صاحب الحاجة أو المریض داخل الضریح. -

الطــواف مــرة أو عــدة مــرات علــى الضــریح وإشــعال الشــموع داخــل الضــریح وهــو فعــل مــألوف  -

  ووضع الحناء والبخور.

مــع الفقــراء للــذكر ویتحــول الأمــر تــدریجیا إلــى القیــام برقصــات القیــام دوریــا بالحضــرة وهــي تج -

وفـق حركــات موزونــة وموقوتــة، وقـد یتطــور الحــال إلــى الــدخول فـي غیبوبــة أو موجــة مــن البكــاء 

  والصراخ وغیرها.

شـــهد العلمـــاء خـــلال العهـــد العثمـــاني مرحلـــة مـــن الجمـــود الفكـــري لعـــدم وجـــود جـــو ملائـــم فـــي  -

د السیاسي وكذلك للحكم التعسفي من طرف الدولة العثمانیة في منحهم الاجتهاد في الرأي والحیا

أجور زهیدة لم تسدي حاجیاتهم وانتشار الفوضى أدى إلى هجرة العلماء للبحث عن فرصهم فـي 

  دول أخرى مثل المغرب وتونس.

تمـام تقلص الحیاة العلمیـة بمـا فیهـا بدائیـة التعلـیم، ونقـص المـدارس، وقلـة التـألیف، وعـدم الاه -

بالعلماء والمثقفین بالإضافة إلى عدم توفر الجزائر على مؤسسة للتعلیم العالي، ترتب عنه هجرة 

  الراغبین منهم في طلب العلم وهجرة العقول قد أثرت على مستوى الحیاة الثقافیة في الجزائر.

نظام الحكـم إن تردي الأوضاع السیاسیة في الجزائر أواخر العهد العثماني جاء كنتیجة لفساد  -

والضغط الخارجي، مما أدى إلى الاضطرابات السیاسیة الداخلیة، وهو بـدوره أفضـى إلـى انـدلاع 

  ثورات في مختلف مناطق البلاد.

إن هذه الثورات أنهكت البلاد والعباد سلطة وشـعبا وكانـت سـببا هامـا فـي الـوهن الـذي أصـاب  -

  البشري.الجزائر، فسقطت فریسة لا یشبع استعمار في التاریخ 
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  ملخص:

 مختلف شملت التغیرات من العدید العثماني العهد أواخر الجزائر شهدت  

 الزراعي المیدان في ملحوظ تغیر عرفت حیث الاقتصادي، المجال خاصة المجالات،

 مما الأولیة المواد استغلال عدم جانب إلى الزراعیة اصیلالمح وندرة تراجع في وذلك

 وخاصة التجارة على أثرت الظروف هذه والحرف، الصناعات بعض زوال إلى أدى

 النشاط بفضل فیه كانت التي انتعاشها تفقد الخزینة جعلت مما الضریبي النظام

  .البحري

 الثقافي. لقتصادي، المجاالجزائر، العهد العثماني، المجال الاالكلمات المفتاحیة: 

abstract: 

Algeria witnessed the late ottmanera many of the changes which included 

various magazines especially the economic field where he knew a noticeable 

change in the agricultural field in decline and scarcity of agricultural crops 

as well aslack of exploitation of raw materials resulting in the demise of 

some industries and crafts these conditions affected the trade which tresury 

has made you lose that recovry was thanks to the maritime. 

Key words : Algeria, the Ottoman era, the economic field, the cultural 

field. 


